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  الملخص
في هذه الأيام بالفقه السياسي مع غض النظر عن شموله علی القضايا والمواضيع السياسية والحکومية البحتة،  الفقه السلطا او ما اصطلُح

م بتعمــيم ا کافحة الفقر وتنديد الجــوع العــام والاهــت عية والاقتصادية المهمة، خاصة ما يرتبط  لعدالــة يشمل ايضاً المواضيع والقضایا الاجت
عية التي استهدفها م. وهؤلاء المؤلفون کــانوا يســعون بهــذه  الاجت فقهاء الاسلام من قديم الايام، وألفوا فيها مؤلفات قيمة، مستقلة او بالانض

عــی بــ  –الطريقة للوصول الی تحقق خارجي لنظام تلفيقي حکومي  شــعبي ليــتم عــن طريقــه تطبیــق التضــامن والتعــاون والتکافــل الإجت
ومن القضايا المدروسة علی عمق ودقة ضمن الأحکام السلطانية في الأدوار الماضية، قضية التعــاون  ض الواقع.مکونات المجتمع الاسلامي علی أر 

عي، وذلك استجابة لرفع الحوائج العامة في تلــك الازمنــة، ومتناســباً مــع مقتضــياتها. ولکــن هــذه القضــية وقعــت في  والتضامن والتکافل الاجت
  نقب الناقبون و يبحث الباحثون الجدد فيها ک يليق بالموضوع.موضع الغفلة في عصرنا هذا، و ی

عی في الفقه السياسي الاسلامي وما تحتله من مکانة مهمة وحضور قــوي  وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضية التعاون والتکافل الإجت
، حتی اضحت الحاجة ما سة إليها ومحسوسة إلی أبعد الحدود. والمقال الحــالي يرمــي إلــی في الشريعة، واذ  یلتفت إليها إلا النادر من الباحث

عی في الفقه السياسي، وعــن الرمــوز والمظــاهر الدالــة علــی هــذا التکافــل ، البحث والتنقيب الجاد في هذا الموضوع، وعن مکانة التکافل الإجت
هيدا لتکوين الأبنیة والأنظمة اللازمة لاجر  رائع والقوان الاسلامية الموجودة عــلى ضــوء التعــاون والتضــامن ـاء الشوأنظمتها وأبنيتها الملموسة، 

عي.   والتکافل الاجت
ت الرئيسة: عي الكل عية، التعاون والتکافل الاجت ، العداله الاجت   الفقه السياسي، الفقه السلطا

 المقدمة. ١
س هذه الأياّم عــلى تســميته باســم فقــه الحكومــة أو أو ما اصطلح النا -المراد من الفقه السلطا (الأحكام السلطانيّة) 

رعيّة ذات الصــلة بــالأمُور السياســيّة ـالمتضمّن لتلك المجموعــة مــن الأحكــام والقــوان الشــهو ذلك الفقه  -الفقه السياسي 
عيّة الإسلاميّة الكفيلة ببيان كيفيّة إدارة المجتمع. ومنذ قديم الزمان  تنحصــ يبحثهــا هــذا الفقــه  ر الأحكــام التــيـوالاجت

اً وأساســيّاً مــن خارطــة مفــردات هــذا  ً كب عيّة والإقتصاد السياسي قس بالأحكام السياسيّة فقط، بل شكّلت الأحكام الإجت
] التقلیــدي، كالقــاضي أ يوســف الحنفــي، وأ الحســن  -الفقه. ومن هنا نلاحــظ أنّ أغلــب مــؤلفّي كتــب الفقــه الســلطا 
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  ۸۶                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

قد خصّصوا مساحات واسعة من قضــایا كتــبهم للعنــاوين التاليــة: ولايــة  -، والقاضي أ يعلى وآخرین الماوردي، وابن قدامة
الصدقات والزكوات، أحكام المعادن، الأنفال، الجزية والخراج، إحياء الأراضي الموات، الإقطــاع وكيفيـّـة مــنح الأراضي الزراعيـّـة 

، ديوان وات والأموال العامّة وتوزيعهــا؛  للأفراد، نقابة ذوي الأنساب، ديوان المظا بيت المال وأنواع موارده وكيفيّة إنفاق ال
ً من أقسام الفقه السلطا جنباً إلى جنب ما يتناولونه في تلك الكتب من القضایا السياسيّة.   واعتبار تلك العناوين قس

يم البنــى والركــائز الماليـّـة للدولــة إنّ الهدف الأساس من طرح مثل هــذه المســائل ضــمن الأحكــام الســلطانيّة هــو تــدع
عيـّـة الإســلاميّة. وهــؤلاء  ثلّ الجوهر الأصلي لكافّة الأحكام الإجت عيّة التي  الإسلاميّة، والمساهمة في تطبيق العدالة الإجت

بيــق التضــامن شعبيّ يتمّ عبره تط -المؤلفّون كانوا يسعون بهذه الطریقة للوصول إلى تحقّقٍ خارجيّ لنظام تلفيقيّ حكومي 
عــی بــ مكوّنــات المجتمــع الإســلامي عــلى أرض الواقــع. وقــد بقيــت مقولــة التعــاون والتكافــل  والتعاون والتكافل الإجت
، و  م المحقّق عی في الفقه السياسي الإسلامي وما تحتلّه من مكانةٍ مهمّة وحضورٍ قويّ في الشريعة بعيدةً عن اهت الإجت

، حتّى أضحت الحاجة ماسّة إليها ومحسوسة إلى أبعد الحدود.يلتفت إليها إلاّ النا   در من المنقّب
والمقال الحالي يستهدف من خلال النهج التحليلي والوصفيّ، التنقيب الجادّ في هذا الموضوع وسبر أغواره والإجابــة عــلى 

عــی في الفقــه الســياسي، ومــا هــي الرمــوز والمظــاهر الدالـّـة عــلى هــذا  السؤال المحوريّ التالي: ما هي مكانة التكافل الإجت
  التكافل؟ 

  التكافل الإجتماعی وأبعاده. ٢
كن القول إنهّا  تذكرها تقريبــاً، حتـّـى إنّ »التکافل«قلّ أشارت المعاجم والقواميس اللغويةّ الفارسيّة إلى مفردة  ، بل 

(دايــرة المعــارف إليها قط، كدائرة المعارف الشــيعيّة  بعض الموسوعات الفارسيّة التي يفترض وجود هذه المفردة فيها  تشر
َ  )۲، ج ۱۳۸۳(دايــرة المعــارف بــزرگ اســلامى، ودائرة المعارف الإسلاميةّ الكبرى،  )۴۲، ص ۵تشيّع، ج  حيــث أوردتــا مفــرد

ّ يشــ إلى نقطــة ضــعف في هــذه  (التكاثر) و(التكاذب)، ثمّ انتقلتا إلى مفردة (التكبرّ) دون الإشارة إلى مفردة (التكافل)؛ م
، وقد وردت فيــه للعلامة دهخدانامه لغتالمصادر الأصليّة. والقاموس الفارسي الوحيد الذي وردت فيه كلمة (التكافل) هو 

عنى التعهّــد."  ، ج ۱۳۷۷(دهخــدا، دون ما تحتاجه من التوضيح اللازم والكافي، وهذا نصّ عبارته: "التكافل: عربيّة، مصدر: 
  )۶۸۹۸، ص ۵

الذي أوضح معناها بالتفصيل مــع  المنجدأمّا المصادر العربيّة فقد ذكرت ما يكفي من التوضيحات لهذه المفردة، ك في 
ذكر جذرها ومعانيها ومشتقّاتها المختلفة، نش في ما يلي إلى مقاطع مختصرة من عباراتــه: التكافــل: مــأخوذة مــن (الكفََــل) 

عنى نعه من الانفصال عنه والسقوط. وكفََلَ الرجــلَ أي  و(الكِفْل) التي هي في الأصل  ما يضعه الراكب أو الفارس خلفه و
له أي عاله وأنفق عليه وقام بأمره. وأمّا مفردات كافل وكفيــل  والكفولــة والكفالــة والتكافــل  -عنــى الضــامن  -ضمنه. وكفََّ

  )۶۹۱، ص ۱۹۷۸(المنجد في اللغة والأعلام، معانيها. فكلهّا مأخوذة من أصلٍ واحد هو (الكِفْل) مع اختلافات بسيطة في 
ن والكفالة والتعهّد بحــلّ مشــاکل معيشــة الطــرف  عنى التضم والض وبناءً على ما ذكرناه، فالتكافل في اللغة يكون 

عــي)، أعطــت حينئــذٍ معنــى  عي) وشكّلت عبــارة (التكافــل الاجت ن الآخر. وإذا اقترنت هذه الكلمة بكلمة (الاجت الضــ
عيّة ومؤسّسة الدولة  عات والطبقات الاجت عي. ومعنى ذلك قبول كافةّ الج بــالالتزام  -بل حتّى الأفــراد  -والتكفّل الاجت
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عی                                                                                                                      ۸۷   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

ية بعضهم للبعض الآخر، أو ك يعبرّ قاموس دهخدا يتعاهدوا في ما بينهم عــلى أن يخضــع  نات خاصّة لح بتعهّدات وض
نظمــة والأحكــام التــي تقرهّــا الدولــة، في مقابــل أن تبــذل الدولــة جهــدها لتلبيــة احتياجــات أعضــاء المجتمــع للقــوان والأ 

، وأن تدافع عن أمــنهم ومعيشــتهم بصــورة مســتمرةّ ومبرمجــة، وأن تتحمّــل مســؤوليّة  ومتطلّبات الحياة اليوميّة للمواطن
الضبط هو الذي يسمّيه الإسلام (التعاون والمواســاة)، التصدّي لحلّ مشاکلهم في أوقات الأزمات والحالات الاستثنائيّة. وهذا ب

ن) الفقهي. كن أن يكتسب حالة التقن التطبيقي في إطار عقد (الض   وهو الذي 
ل مفــرد التکافــل والتعــاون فیــه،  ویستفاد هذا المعنی من آیات القرآن الکــریم أیضــا مــع التــدبر والتامــل في اســتع

عنى العائل والضامن، ومنه قولــه تعــالى: ﴿جوه، ک ویمکن حصرها في ثلاثة شقوق وو  إذْ يلُْقُــونَ أقْلامَهُــمْ أيُّهُــمْ یلي: الكافل 
أي أيهّــم يعيلهــا ويضــمن معيشــتها. وعــلى ضــوء هــذه الإشــتقاقات اللغويــة، يكــون المعنــى  )۴۴  :(آل عمران ﴾يَكفُْلُ مَرْيَمَ 

عي) ما يلي: أن  ســواء أكــانوا أفــراداً أم  -يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا في ما بيــنهم الاصطلاحي لكلمتَي (التكافل الاجت
عات، حكّاماً أم محكوم  على اتخّاذ مواقف إيجابيّة كرعاية اليتيم و... ، أو ســلبيّة كتحــريم الإحتكــار... ، بــدافع مــن  -ج

ــؤازرة الفــرد، شعور وجدا عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلاميّة، ليعيش الفــرد في كفالــة ال عــة  عــة، وتعــيش الج ج
حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده... . وهذا المعنــى للتكافــل هــو مــا يقــرّره 

  )۲دة: (المائ﴾ وَتعََاوَنوُا عَلىَ البرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَالعُدْوَانِ صريح قوله تعالى: ﴿
عی ما جاء بلسان النبی الأعظم یمکن عنی التکافل الإجت أن نحسبها تفسیرا للآیــات النازلــة  ولعل أبلغ تعبیر جامع 

الله علیه وآله: "المؤمن للمؤمن كالبنيــان يشــدّ بعضــه بعضــاً. (رواه البخــاري ومســلم) لا يــؤمن  في هذه الأرضیة. قال صلى
  )۹ - ۱نفسه." (أخرجه البخاري) (علوان، ص أحدكم حتىّ يحبّ لأخيه ما يحبّ ل

كن أن يكون على أنواعٍ مختلفة، نحو تكافل المعــاش، التكافــل العلمــي، التكافــل الشخصــ ي، ـولا شكّ في أنّ (التكافل) 
، التكافل الأخلاقي والديني وغ ذلك من الأنواع. (الحاجّ حسيني، درآمدى بر مبا تكامل عــى تأم او  التكافل الجنا جت

عــي) الــذي ينبغــي التركيــز  در اسلام) إلاّ أنّ ما يهمنا هنا في هذا البحث والذي يشكّل محوره الأصــليّ هــو (التكافــل الإجت
عی مفهوم عامّ، له أبعــاده المادّيـّـة  عی وشموله واسعٌ جدّاً، فالتكافل الإجت عليه. ومن المعلوم أنّ مدى آثار التكافل الإجت

  المعنويةّ أيضاً. مثل له أبعاده 
عنى أنّ كلّ فرد إذا أراد الإنتســاب إلى مجتمــعٍ مــا، فعليــه أوّلاً أن  ومن أبعاد التكافل بعُد التكافل الفردي والشخصي، 

» القــانون«يهيّئ نفسه باكتساب ما يؤهّله للدخول في المجتمع الواسع المد أو الوطني. أي أنّ على كلّ شخص أن يعلــم أنّ 
عيـّـة، وإلاّ فــلا منــاص مــن الفــوضى والإضــطرابات. إذن، فعليــه أن والإلتزام ب ه هو الأساس في العيش المشترك والحياة الاجت

عــي. كــ أنّ عــلى كــلّ فــرد أن  عيّة ويستفيد من التكافل الإجت ،  يحقّ له أن يتمتعّ بفوائد الحياة الاجت يتقيّد بالقوان
عيّة.أمرٌ م» الإسراف والتبذير«يتعلمّ أنّ    ذموم ومرفوض في الحياة الاجت

عی هو احترام  كــن أن ينــال » مبدأ العائلة«ومن الأبعاد الأخُرى للتكافل الإجت وحقوق القرابــة؛ إذ إنــه دون ذلــك لا 
عی من امتيازات. ومن الأعراف المتسا عليها لدى أبنــاء البشرــ أنّ ق ً أعضاء المجتمع ما يوفرّه لهم مبدأ التكافل الإجت ســ

عی لا يستطيع الفرد أن ينــال حظـّـه منهــا إلاّ عِــبر قنــاة العائلــة والأقــارب  اً من المنافع التي يوفرّها مبدأ التكافل الإجت كب
] البعيد منهم والقريب. ومن هنا فلو ضعفت ركائز هذه العائلة، فمن المحتّم أن ينهــار مبــدأ التكافــل أيضــاً. وقــانون الإرث 
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  ۸۸                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

ا يستند إلى هذا الإقرار  وتوارث أفراد المجتمع ّ عی إ ثّل نوعاً من الأنواع المهمّة للتكافل الإجت بعضهم للبعض الآخر الذي 
  )۵۷ - ۵۴، صص ۱۴۲۳(راجع: سيّد قطب، بدأ القرابة واحترام العائلة. 

ن دوامه واستمراره أيضاً، هو  عی والتي تساهم في ض » التعــاون والتضــامن مبــدأ«ومن الأبعاد الأخُرى للتكافل الإجت
ّ لكلّ فردٍ من أفراده واجبات محدّدة لا يجوز أحدٍ أن يقصرّ ويتوا عــن أدائهــا. ولــو قــام  ب أفراد المجتمع. والمجتمع يع
كلّ مواطن بأداء ما عليه من الواجبات المعيّنة بصورة صحيحة لأدّى، ذلك إلى تحقّق مبدأ التضامن والتعاون الــلازم لســلامة 

ع، في ح أنّ العكس يؤول إلى حصول التشرذم واضطراب الأمُور الــذي يــؤدّي في النهايــة إلى انهيــار المجتمــع وانتفــاء المجتم
كن أن تهدّد المجتمعات. إذن، فعلى الجميــع أن يفهمــوا اســتحالة تحقّــق  عي، وهذا هو أخطر الأمُور التي  التكافل الاجت

عی دون القبول والعمل  عي. التكافل الإجت وســعياً مــنهم لتحقيــق  )۶۲ - ۵۷(م.ن،  صــص بدأ التعاون والتضامن الاجت
أو كــ أســموه  -عــلى تلــك الفئــة مــن أفــراد المجتمــع  -كأ نصرــ الفــارا  -هذه الأهداف السامية أطلق بعض الفلاسفة 

أعضاء المجتمع اسم (النوابــت)، وأكــدّوا التي لا تلتزم بتطبيق قوان المدينة ولا تتعاون أو تتعاطف مع  -(المدينة الفاضلة) 
ي، ۳۱،۳۴،۳۸،۶۲،۶۷، صــص ۱۴۰۸(الفــارابی ضرورة تطهــ المدينــة مــنهم.   )۲۳۱ - ۲۲۸، صــص ۱۳۷۹، وایضــا راجــع: الخــا

عنى أنهّم كالحشائش الضارةّ غ المرغوب فيها وأنهّم لا يلتزمون باحترام القِــيَم المتفّــ ق و(النوابت) جمع مفرده (النابت)، 
ــوّ وازدهــار المحاصــيل الأصــليّة لمزرعــة المجتمــع، وعــلى هــذا يجــب اقــتلاع  عليها في ذلك المجتمع، فيكونــون عائقــاً أمــام 
جذورهم، وإلاّ أفسدت كلّ محاصيل المزرعة. وهذا ما سمی في الاسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لیکون مانعــا مــن 

  ن في المجتمع الاسلامي. ظهور النوابت وأفول التکافل والتعاو 
عی هــو إشــباع بطــون كافـّـة أعضــاء المجتمــع، حتـّـى لا يــذهب أحــدٌ مــن الفقــراء  ومن الأشكال الأخُرى للتكافل الإجت
والمعسرين إلى فراشه وهو جائع. وهذا الواجب لا يقع على عاتق الدولة فقط، بل هــو واجــب عــلى كــلّ واحــد مــن أعضــاء 

 -أي إشباع الفقراء والبؤساء بالطعام والغــذاء  -وإطعام المساك ». الإطعام«تسميته باسم  المجتمع، وهو الذي اصطلح على
عي، بل هو في الوقت نفسه  تعالى في سورة الفجر بشدّة  أحد الواجبات الدينيّة، وقد ذمّ اللّهليس مجردّ واجب إنسا اجت

كَـلاَّ بَل لا تكُْرمُِونَ الـيَـتِيمَ * وَلا : ﴿لناس على القيام بذلك، فقال تعالىأوُلئك الذين لا يطعمون الجياع، وأولئك الذين لا يحثوّن ا
ِ * وَ  ونَ عَـلىَ طَعَامِ المسِْكِ يقول سيّد قطب في تفس هذه الآيات من سورة الفجر: "وهــي [الأمُّــة]  )۲۶ -۱۷... ﴾ (الفجر: تحََاضُّ

ا فيه ا لكفاية، فتتقاضى أموال الزكاة وتنفقها في مصارفها؛ فــإذا  تكـْـفِ فرضــت مسؤولة عن فقرائها ومعوزيها أن ترزقهم 
، بلا قيدٍ ولا شرط إلاّ هذا الكفاية. فإذا بات فردٌ واحد جائعاً، فالأمُّــة كلهّــا تبيــت  على القادرين بقدر ما يسدّ عوز المحتاج

ة ما  تتحاضّ على إطعامه."    )۶۰، ص ۱۴۲۳(سيدّ قطب، آ
ا ذكرناه عــی  و عی بالقول: إنّ "التكافــل الإجت كننا في مقام تلخيص ما ذکرناه تقديم التعريف التالي للتكافل الإجت

ثابة الخيط بالنسبة للمسبحة والذي به يتشكّل قوامها ويحــافظ عــلى اســتحكامها وبقائهــا، إذ لا  بالنسبة لكلّ مجتمع هو 
عــي، ســواء كــان هــذا التكافــل والتعــاون بــ أفــراد ذلــك المجتمــع كن تصوّر وجودٍ للمجتمع دون وجود التكافل الا  جت

أنفسهم أو بينهم وب المجتمع ككلٍّ واحــد، مــا تؤكـّـده کــلّ التأکيــد جميــع مــدارس الفلســفة السياســيّة والــدين الإســلامي 
عنى أنّ فطرته تقو  ٌّ بالطبع"،  عــي الحنيف أيضاً. فالفلاسفة يقولون: "إنّ الإنسان موجودٌ مد م على العيش المشــترك والج

كن للفــرد  عي)؛ إذ بدون هذا التعاون والمشاركة والتضامن ب الناس لا  ، وأنّ الإنسان مجبورٌ على (التعايش الاجت ] والمد
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عی                                                                                                                      ۸۹   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

ايضــا  راجــع: و  ،۶۹،ص ۱۴۰۸(ابــو نصرــ  الفــارا ، السياســة المدنيــة، أن يحقّق إنسانيّته وانسجامه مع مقتضــيات عصرـهـ." 
  )۲۳، ص ۱۳۷۷واعظي، ال

ويّة تأكيداً شديداً عــلى عــي، حيــث يقــول أحــد  وقد أکّد الدين الإسلامي وباقي الأديان الس التعــاون والتكافــل الاجت
عيّة في الإسلام، باعتبارهــا تجســيداً لتعــاليم الــوحي التــي جــاءت بهــا  مفسرّي القرآن الکريم عند بيانه أسُس العدالة الاجت

ها عــة والفــرد،  الأديان وخا عة، وبــ الج الدين الإسلامي الحنيف: "وهناك [ضمن تعالیم الإسلام] تكافلٌ ب الفرد والج
، وحــدّ الجــزاء  على كلٍّ منه تبعات، ويرتبّ لكلٍّ منه حقوقاً. والإسلام يبلغ في هذا التكافل حــدّ التوحيــد بــ المصــلحت

اته في شتّى مناحي الحياة المعنويةّ والمادّيّة على السواء. فكلّ فــردٍ مكلـّـفٌ أوّلاً أن تقص أيهّ في النهوض بتبعوالعقاب على 
عة وعائدة عليها في النهاية، كــ جــاء في يحسن عمله الخاصّ. وإحسان العمل عبادة للّه رة العمل الخاصّ ملكٌ للج ؛ لأنّ 

ىَ اللّهالقرآن الكريم: ﴿ َ عــة   )۱۰۵﴾ (التوبة: لكَُمْ وَرَسُولُهُ وَالمؤُْمِنوُنَ عَمَ  وَقلُِ اعْمَلُوا فَسَ وكلّ فردٍ مكلفٌّ أن يراعــى مصــالح الج
كأنهّ حارسٌ لها، موكلٌ بها. والحياة سفينة في خضمّ، والراكبون فيها جميعــاً مســؤولون عــن ســلامتها، ولــيس لأحــدٍ مــنهم أن 

والواقع فيها كمثل قــومٍ  ض الأحاديث: "مثل القائم على حدود اللّهيخرق موضعه منها باسم الحرّيةّ الفرديّة، وقد جاء في بع
استقوا مرّوا على مَن فوقهم فقالوا: لــو  استهََموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا

إن أخــذوا عــلى أيــديهم نجَــوا ونجُــوا جميعــاً." أناّ خرقنا في نصيبنا خرقاً و نؤذِ مَن فوقنا! فإن تركوهم وما أرادوا هلكــوا، و 
وهو تصويرٌ بديع لتشابك المصالح وتوحّدها، بإزاء التفك الفردي الذي يأخــذ بظــاهر  (البخاري والترمذي، واللفظ للبخاري)

عة في مثل هــذه الأحــوال. ولــيس  المعا النظريّة، ولا يفكّر في آثار الوقائع العمليّة، ورسمٌ دقيق لواجب الفرد وواجب الج
ريف: "كلكّــم راعٍ ـهناك فردٌ معفىً عن رعاية المصالح العامّة، فكلّ فــردٍ راعٍ ورعيـّـة في المجتمــع، كــ ورد في الحــديث الشــ

عــة في حــدود الــبرّ   ).(اخرجــه الشــيخانعــن رعيّتــه." وكلكّم مســؤولٌ  والتعــاون بــ جميــع الأفــراد واجــبٌ لمصــلحة الج
(ســيدّ قطــب،  )۲﴾ (المائــدة: وَتعََاوَنوُا عَلىَ الــبرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تَعَــاوَنوُا عَــلىَ الإثـْـمِ وَالعُــدْوَانِ القرآن الكريم: ﴿والمعروف، ك جاء في 

  )۵۸ - ۵۷، ص ۱۴۲۳
عــي، وأنّ فلســفة وجــود الــدول  ومــن بينهــا  -ولذا، فعلى كلّ إنسان أن يس وفقاً لمقتضيات التعــاون والتكافــل الاجت

عــی والفــردي، إلى  هي تحقيق هذا التكافل في أبعاده المختلفة بدءً  -الإسلاميّة  الدولة من تحقيــق الأمــن والاســتقرار الإجت
التخطيط لتوف الرعاية الصحّيّة ولوازم معيشة المــواطن في الظــروف الاســتثنائيّة كالبطالــة والمــرض والشــيخوخة والعجــز. 

عی أو التأم الشامل.وهذا هو ما نعبرّ عنه بلغة العصر بنظا ن الإجت   م الض

  الفقه السياسي . ٣
من الميزات الأساسيّة للفقه الإسلامي امتزاج الشؤون الدنيويـّـة فيــه بالشــؤون الأخُرويـّـة. فــالواقع أنّ مضــمون الشرــيعة 

عيّة للجن ذج القانونيّة والشرعيةّ لإدارة الحياة الفرديةّ والاجت ثابة الن س البشري. ولو ألقينــا نظــرة خاطفــة الإسلاميّة هو 
مــن مســاحتها  % ۸۰على حوالي الخمس كتاباً من أهمّ الكتب الأساسيّة في الفقه العامّ، لوجدنا أنهّا قد خصّصــت أكــ مــن

للمعاملات والسياسة والقضاء والإرث والقصاص والحدود والديات والأحكام المدنيةّ والأحوال الشخصيّة. وكمثال عــلى ذلــك، 
 -مــن أوّلــه  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامكن ملاحظة هذه الحقيقة من خلال المرور السريع على عناوين كتاب 

َ الطهارة والصلاة  َ القصاص والديات.  -أي كتا ]   ق) ۱۳۸۹(المحقّق الحليّ، وحتىّ آخره المتمثلّ بكتا
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  ۹۰                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

عيّة في ا ً قــلّ إنّ ثقَِل كفّة الأحكام السياسيّة والاجت ّ لفقه الإسلامي جعل من هــذا الــتراث العظــيم مصــدراً نظريـّـاً مهــ
عيّة والسياســيّة. ووجــود مــا يزيــد عــلى العشرــين عنوانــاً مــن القضــایا الواســعة والمســتقلّة  ه لاستخراج الأحكام الاجت نظ

عی في الشريعة الإسلاميّة يكفي ل لتدليل على هذه الحقيقة العظيمــة المختصّة بالبحث في موضوع التعاون والتكامل الإجت
عی في الفقه الإسلامي.   القائلة بأهمّيّة البعد الإجت

عيـّـة في الإســلام، وهــذه هــي الميــزة التــي  وفي غضون ذلك، يشكّل عنصر العدالة الجوهر الأصلي لجميع الأحكام الاجت
ثـّـل تاز بها الاقتصاد الإسلامي عن باقي الانظمة الاقتصاديّة؛ لأنّ مَن وض » العــدل«ع هذا النظام هو الخالق الواحد الذي 

عی بالمنظار الإســلامي هــو التجســيد الأرضي » العدالة«أبرز صفاته. ومن هنا كان تطبيق  ب أفراد الناس وفي الميدان الإجت
عيّة للإسلام في جميع أبعادها ومراح من مرحلــة الإنتــاج،  -لها لهذه الصفة الإلهيّة، حيث تتمحور النظرة الاقتصاديةّ والاجت

وة،  عی لجميع أنبياء  -والاستهلاك وتبادل السلع، وتوزيع ال ثلّ الهدف الإجت عيّة الذي  حول محور توف العدالة الاجت
  )۲۵﴾  (الحديد: لقِسْطِ وَأنزَْلْـنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالميِزَانَ ليَِـقُومَ النَّاسُ بِا، ك عبرّ عن ذلك القرآن الكريم بقوله: ﴿اللّه

تــدّ جــذوره إلى أحــد مبــادئ الإســلام  ــا  ّ عيةّ وشموليّتها في الفقــه الإســلامي إ وهذا التأكيد على مفهوم العدالة الاجت
العقائديّة؛ لأنّ مفهوم العدالة في الإسلام مفهومٌ شامل ينشأ من الاعتقاد بالرحمة الإلهيّة الشاملة لجميــع المخلوقــات وأبنــاء 

 جنس البشري، وهي رحمة لا تقبل التجزئة والتقسيم ولا انتهاك جانبٍ من جوانبها، أي أنهّا تجســيد وبلــورةٌ لصــفات اللـّـهال
نيّة في مناحي الحياة والمجتمع المختلفة.   الرح

عاملته وفق موازين العدالة، في حــ أنـّـه يريــد حرمــان الآخــر كن لأحدٍ أن يطالب الآخرين  ين منهــا وعلى هذا، فلا 
َ  إنَّ اللــهتعالى: ﴿ ويطلب الرحمة الإلهيّة؛ وهذا هو بالضبط معنى قول الله الــذين يريــدون  )۹: ﴾ (الحجــراتيُحِــبُّ المقُْسِــطِ

هم في آن.    )۱۱۴ق ، ص  ۱۴۳۱(الحافظ، العدالة لهم ولغ
أحكامه الفقهيّة، لا ينحصرــ مفهــومه في إنّ القسط والعدل اللذین يعنيه الإسلام واللذین يلقيان بظلاله على كافّة 

ن والزكــاة والمــاعون والإنفــاق  ، بل هــ كامنــان في مفــردات أخُــرى كالمواســاة والتعــاون عــلى الخــ والضــ هات المفردت
جموعها نظام  ، وهي التي تشكّل  عي«والإحسان والوقف وأمثالها الكث   وترسم ملامحه وأطُره. » التكافل الاجت

  لمبادئ الكلّية للتكافل الإجتماعی في الإسلاما. ٤
ة الأحكام الداعية إلى التعاون والتكافل  التــي يجــدها الإنســان في الشرــيعة، إلاّ أنّ -سواءٌ العامّ منهــا أو الخــاصّ -مع ك

عی في الإسلام تعــود إلى خمســة قواعــد أساســيّة ومبدئيـّـة، ورد ا لتأكيــد عليهــا بصــورة المبادئ الكلّيّة لمفهوم التكافل الإجت
عی في الإسلام.  مفصّلة في القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وهي: المبادئ الكليّّة للتكافل الإجت

  العدل الإلهي. ۱ـ  ۴
، حيث يقــول: ﴿ على أنّ اللّه -وك يصرّح القرآن الکریم  -تقوم العقيدة الإسلاميّة  إنَّ عادل، وأنّه يحبّ العدل والعادل

َ  هالل وَأنزْلَـْنَا مَعَهُمُ الكِتـَـابَ وَالميِــزَانَ ليِـَــقُومَ النَّــاسُ وأنهّ أرسل الرسل  يقيموا العدل ب الناس: ﴿ )۹﴾ (الحجرات: يُحِبُّ المقُْسِطِ
نــواع قتلــون المجاهــدين في ســبيل العدالــة والقســط بأشــدّ أ سوف يعذّب أوُلئك الــذين ي وأنّ الله  ).۲۵﴾ (الحديد: بِالقِسْطِ 

ْهُمْ بِعَذَابٍ أليِمٍ العذاب: ﴿ ] ) وأنّ الظلــم يســتحيل أن يصــدر مــن ۲۱(آل عمــران:  ﴾وَيقَْتلُُونَ الَّذِينَ يَأمُرُونَ بِالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشرِّ
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
36

.2
2.

1.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

23
 ]

 

                             6 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1436.22.1.4.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-7792-fa.html


عی                                                                                                                      ۹۱   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

  )۱۱۸(النحل:   ﴾وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنفُسَهُمْ يَظلْمُِونَ : ﴿الذات القدسیة للباري تعالى
وات،  -لى هذا، فكلّ أنواع العدالة وع عيّة منها وبتجليّاتهــا المختلفــة كــالتوزيع العــادل للامتيــازات والــ خصوصاً الاجت

عي يجب مراعاتها مراعاةً تامّة في المجتمعات السائرة على الــنهج الإســلامي؛ حيــث إنّ  -والتضامن والتعاون والتكافل الاجت
  حكمٍ من أحكامه. العدالة هي الروح الكامنة في كلّ 

ه. ۲ـ  ۴   تفضيل الإنسان وتكر
 ﴾وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلَكـُـمْ خَلائـِـفَ الأرْضِ عــلى ســطح الأرض: ﴿ البشري هو خليفة اللهّصرحّت آيات القرآن الکريم بأنّ الجنس 

). وأنهّ قــد ۱۴۳(البقرة:  ﴾سِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِالنَّا إنَّ اللّهلهم ومدى رأفته الواسعة بهم: ﴿ ).  وأشارت إلى محبّة اللّه۱۶۵(الأنعام: 
ٍ من مخلوقاته وجعلهم في مراتب عليا: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلنْـَـاهُمْ فيِ الــبرَِّ وَالبَحْــرِ وَرَزَقنْـَـاهُمْ مِــنَ الطَّيِّـــبَاتِ فضّلهم على كث

نْ خَلَقْنَا تَ  ٍ مِمَّ لنَْاهُمْ عَلىَ كثَِ ) ك جاء في الحديث النبــويّ: النــاس سواســيةٌ كأســنان المشــط (المتقّــي ۷۰(الإسراء:   ﴾يلاًفْــضِ وَفضََّ
للجنس البشرـيـ والمســاواة بــ عنــاصره وأعراقــه المختلفــة  ).  وعلى هذا، فالتكريم الإسلامي۳۴۸۲۲م، الرقم  ۱۹۷۳الهندي، 

زايــا التعــاون التي تشترك جميعها في أنهّا أبنــاء آدم وحــوّاء يقتضيــ حفــظ كرامــ يــة مجتمعــاتهم و ــتعّهم بح ة أفــراده و
عي، وذلك انسجاماً مع الحديث الشريف القائل: "إنّ المال مال اللهّ   ."، والناس عيال اللهّوالتكافل الاجت

يــة والــدعم للمســلم وإقامــ» بيت المال«ومن هذا المنطلق، كان تأسيس       ن تــوف الح ة في الإسلام من أجل ضــ
عی في صفوفهم. وقد تولتّ كتب الفقه السلطا توضــيح مســألة بيــت المــال خــ توضــيح ككتــاب  العدل والتكافل الإجت

ق، وكــذلك دائــرة المعــارف  ۱۴۳۰(راجــع: ابــن ســلام، لأ الحســن المــاوردي.  الأحكــام الســلطانيّةلأ عبيد، وكتاب الأموال 
  .)۲۸۶- ۲۸۴، ص ۱۳ش، ج  ۱۳۸۳الإسلاميّة الكبرى، 

  ذمّ الفقر. ۳ـ  ۴
ان الكفــر: "كــاد الفقــر أن يكــون (ص)  يعتبر الفقر أحد الأمُور المذمومة في الإسلام، بل إنّ رسول اللـّـه اعتــبره أقــرب جــ

ّ أعــوذ بــك  في أدعيته قد استعاذ باللهّ(ص)  كفراً". ويكفي ذمّاً للفقر أن نش إلى أنّ رسول اللّه منه، حيث يقــول: "اللهــمّ إ
) وما أك الأخبــار والأحاديــث في ۱۵۴۴م، الرقم  ۲۰۰۴من الفقر والقلّة والذلةّ، وأعوذ بك من أن أظلمِ أو أظُلمَ." (أبو داود، 

عيّة. ومــن هنــا تــبرز أهمّيـّـة التكافــل  هذا الباب، وكلّها تحثّ على ضرورة محاربة الفقر والقضاء عليه وعلى مظاهره الاجت
عی ودوره في القض   اء على هذه الظاهرة المذمومة بالمقاييس الإسلاميّة.الإجت

  الأخُوّة. ۴ـ  ۴
ـَـا المؤُْمِنـُـونَ إخْــوَةٌ القرآن الکریم عــن ذلــك بصرـاـحة عنــدما قــال: ﴿يقوم الدين الإسلامي على أساس الأخُوّة. وقد عبرّ  َّ   ﴾إ

ب (مدينة الرسول)(ص)  ).  ك أنّ رسول اللّه۱۰(الحجرات :  حتّى أبرم عقد الأخُوّة ب المهاجرين والأنصــار،  ما أن دخل ي
عــي. وطبقــاً  حيث جعل المهاجرين الفقراء شركاء في أموال الأنصار، فأسّس بذلك نوعــاً مــن أنــواع التعــاون والتكافــل الاجت

ا المؤمنون إخوة) يكون الواجب على المسلم أن يواسي أحــدهم الآخــر ويكــون ســنداً لــه  ّ وعونــاً في تــذليل للمبدأ العامّ (إ
] حين قال: "مثل المؤمن في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشــت (ص)  مصاعب الحياة، ما أشار إليه أيضاً رسول اللّه
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  ۹۲                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

عليــه وآلــه:  ) وقــال صــلىّ اللـّـه۶۵۸۶م، الــرقم  ۱۹۷۲منه عضوٌ، تداعى له سائر أعضاء الجســد بالســهر والحُمّــى." (مســلم، 
مــا يــربط (ص)  وهنا يشــبّه النبــيّ  )۲۴۴۶م، الرقم  ۱۹۸۱كالبنيان المرصوص، يشدّ بعضه بعضاً." (البخاري، "المؤمن للمؤمن 

المؤمن من العلاقات في مجتمعاتهم بتلك التي تربط موادّ البناء بعضها إلى البعض الآخر في إحــدى البنايــات، حيــث تــدعم 
عی وأبلغ تصريح. إحداها الأخُرى وتسندها، وفي ذلك خ بيان لمفهوم ا   لتعاون والتكافل الإجت

كن تحققّها من ناحية المبدأ إلاّ بشرط تحقّق المواساة والتعاون المخلص الصادق.   ومن الواضح أنّ الأخُوّة لا 

  الإنفاق والإحسان. ۵ـ  ۴
ان إنفاق المال في سبيل اللّه ل،  وطلباً لرضاه، وهو شرطٌ من شروط وصول الأفــراد ومن أسُس الإ والمجتمعــات إلى الكــ

َّ تُحِبُّــونَ بذلك في قوله: ﴿وقد صرّح القرآن الكريم  وهــو صريــحٌ في مخاطبــة  )،۹۲﴾ (آل عمــران: لَنْ تنََالُوا الــبرَِّ حَتَّــى تنُْفِقُــوا مِــ
ل إلاّ عن طريق الإخلاص في الإنفاق. والمؤمن بإحسانه للآخــرين وإ  نفاقــه المــال لهــم في الجمع أنكّم لن تصلوا إلى البرّ والك

ا يهذّب نفسه ويروّضها أخلاقياًّ من جهة، في ح يســاهم في تلبيــة سبيل اللّه ّ احتياجــات أفــراد المجتمــع الضــعفاء وحــلّ  إ
عي.  وهذه المبادئ  الخمس التي أشرنــا -أو القواعد الكليّّة -مشاكلهم؛ وبذلك يكون قد أدّى دوره في تحقيق التكامل الاجت

عــی في الإســلام. إلاّ أنّ هنــاك الكثــ مــن إليها في  ثلّ الأسُس التي يقوم عليها التكافل والتــأم الإجت ا  ّ السطور السابقة إ
عی في الإسلام. وقــد  كن الحديث عنها في هذا الموضوع، وهي التي تشكّل الهيكل العامّ لنظام التكافل الإجت الفروع التي 

عــی  وضع المشرّع الإسلامي انطلاقاً  من هذه المبادئ المــذكورة عــدداً مــن الأنظمــة المعيّنــة لتحقيــق هــدف التكافــل الإجت
كن تصنيفها ضمن المجموعات الثلاث التالية: ن الشامل في الإسلام،    والض

عــي، كالزكــاة، الخمــس، ال المجموعة الأوُلى: ثلّ بعضاً من المصاديق العينيّة للتأم الاجت كفّــارات، تضمّ الأنظمة التي 
  زكاة الفطرة، الصدقة، الإنفاق، الإحسان، الهِبَة، القرض الحسن والأمُور الحسبيّة.

يـّـة  المجموعة الثانية: عــي، أو تنــدرج في زمــرة الأمُــور الخ كن أن تلبّي بعــض متطلّبــات التــأم الاجت الأنظمة التي 
عي، مثل الأوقاف، الوصيةّ    في ثلث التركة، والنذور.والمصالح العامّة للتأم الاجت

عی باعتبارها من المصالح العامّة، كــالأموال  المجموعة الثالثة: كن الاستفادة منها في مجال التأم الإجت الأنظمة التي 
رك.   مجهولة المالك، الأنفال، الفيء، الخراج، الجزية، الضرائب ورسوم الج

هــي أمُــور إلزاميـّـة لا مجــال للشــكّ في وجوبهــا، عــدا الصــدقات  وجميع هذه الأنظمة المــذكورة في المجموعــات الــثلاث
  والقروض الحسنة والأوقاف والنذور والوصايا التي تكون اختياريّة لا إجبار فيها.

عي، فهناك ثلاثة عشر مورداً منها لها مصارفها الخاصّة التــي لا يجــوز  أمّا الأنظمة والترتيبات ذات الصلة بالتأم الاجت
ها، وهي: صرفها في  سدّ احتياجــات المســاك (الزكــاة، زكــاة  -۲سدّ احتياجات الفقراء (الزكاة، زكاة الفطرة، الخمس).  -۱غ

سدّ احتياجــات الأيتــام (الخمــس، الأمُــور الحســبيّة،  -۴إطعام الفقراء وكسوتهم (الكفّارات، الأوقاف).  -۳الفطرة، الخمس). 
رعاية مَن لا معيل له  -۷أداء ديون الغارم (الأمُور الحسبيّة).  -۶زكاة، الكفّارات). تحرير العبيد (ال -۵الصدقات، الإنفاق). 

العــامل عــلى الزكــاة  -۱إقــراض المعسرــين (القــرض الحســن). -۹تأليف القلوب (الزكــاة).  -۸(الأمُور الحسبيّة، الصدقات). 
رعايــة المتخلفّــ  -۱۳قطعــت بــه الســبل (الزكــاة، الخمــس). ابن السبيل والذي ان -۱۲(الزكاة).  في سبيل اللهّ -۱۱(الزكاة). 

عــی  عقليّاً والعاجزين عن العمل وليس لهــم مَــن يتكفّــل بهــم (الأمُــور الحســبيّة) ] (النظــام الشــامل للرفــاه والتــأم الإجت
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عی                                                                                                                      ۹۳   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

  ).۱۸- ۱۷، ص ۱۳۷۸(خلاصة التقرير)، 
عی هذا الذي يتضمّن هذه المجموعات ال ثلاث من الأنظمة والعناوين التي ذكرناها، هــو نظــام إنّ نظام التكافل الإجت

عی في الإســلام هــو مــن الأمُــور  متكامل وشامل يتحقّق من خلال تطبيقه تعاون أفراد المجتمع في بينهم. والتكافل الإجت
به أيّ عضوٍ من أعضــاء  تعالى، ولا يستثنى من التكليف التي يقوم بها الناس مدفوع بالدافع الديني وبنيّة التقربّ إلى اللّه

، والفــرد والمجتمــع، والحــاكم  المجتمع، إذ إن على الجميع المساهمة فيه، يتساوى في ذلك الضعيف والقويّ، والغنيّ والفقــ
والمواطن العادي. وإذا وجد في غضون ذلك مَن لا قدرة ماليةّ له ولا يستطيع المشــاركة في هــذا التكافــل عــن طريــق البــذل 

ل والخــدمات ذات والعطاء المادّ  ل الخ والابتعــاد عــن الشرّــ، وفي التطــوّع للقيــام بــبعض الأعــ ي، فعليه أن يشارك في أع
ة تعكــس هــذه الحقيقــة: "قــال  صحيحهالمنفعة العامّة. والحديث النبوي التالي الذي نقله البخاري في  واحدٌ من أمثلــةٍ كثــ

مٍ صَدَقة. قالوا: فإن  يجدْ؟ قال: فليعمل بيديه، فينفع نفسه ويتصدّق. قــالوا: عليه وآله: على كلّ مسل صلىّ اللّه رسول اللّه
. قالوا: فــإن  يفعلــه؟ قــال: فيمســك  فإن  يستطعْ؟ قال: فيع ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن  يفعله؟ قال: فيأمر بالخ

ريف هو أنّ باب المســاهمة في ـفاد من هذا الحديث الش) والمست۵۶۷۵م، الرقم  ۱۹۸۱عن الشرّ؛ فإنهّ له صدقة." (البخاري، 
ــا يتناســب مــع إمكانياّتــه  عی هو بابٌ مفتوح أمام جميع الناس، حيــث يســاهم كــلّ واحــدٍ مــنهم  مسألة التكافل الإجت

  وقدراته، ولا تقتصر المساهمة فيه على الحكومة والدولة والأغنياء فقط.

  مأنظمة التكافل الإجتماعی في الإسلا. ٥
عيّة  لا ينحصرــ في -بل حتـّـى العباديـّـة -إلى هنا يكون قد اتضّح لنا أنّ الجوهر الأصلي لأحكام الإسلام الاقتصاديةّ والاجت

عي، حيث تنتظم هذه الأحكام في منظومــةٍ  نيل رضا اللّه وقربه، بل يستهدف أيضاً تحقيق العدالة الشاملة والتكافل الاجت
عيّة، حتىّ لا يبقى أيّ فردٍ محتاج محروماً من مزايا هذه المنظومة. متكاملة وشاملة تغطّي كلّ    الطبقات الاجت

عی وبرامجه التي تجسّدت بشكلٍ محدّد في الشريعة والفقــه الإســلامي أكــ مــن عشرــين  وتبلغ أشكال التكافل الإجت
عی في أبعاده المختلفة. ومــن شكلاً لكلّ منها عنوانه ومبحثه المستقلّ، يتمّ من خلالها تطبيق مبدأ التضام ن والتعاون الإجت

ه، حيث ورد الأمر بالالتزام والعمل بــه في القــرآن » التعاون«يحتلّ عنوان ب هذه العناوين  الشامل أهمّيّته الفائقة على غ
عي. وعن هذا -في حقيقته -الکریم، باعتباره يتضمّن   الموضوع يقــول اللـّـهكافةّ مصاديق التعاون والتكافل والتضامن الاجت

  ).۲﴾ (المائدة: شَدِيدُ العِقَابِ  إنَّ اللّه وَتعََاوَنوُا عَلىَ البرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهّتعالى: ﴿
عی في الإسلام التي تند رج تحت ما تزید عــلى عشرــين عنوانــاً، وهنا نقدّم تعريفاً لأهمّ أشكال التكافل والتعاون الإجت

ر، هي: التعاون، المواساة، الإنفاق، الزكوات والصدقات، الخمس، القرض الحسن، حرمــة الربــا ، حرمــة الاحتكــار، حرمــة القــ
ن الجريــرة، الكفّــارات، ديــة العاقلــة، أداء الحــقّ  ن، ضــ  الإرث، الوقف، الوصيّة، الماعون، النفقات الواجبــة، اللقطــة، الضــ
عــی في الفقــه  . وهذه هي أهمّ رموز وأشكال التكافل والتعاون الإجت المعلوم، الوفاء بالعقود، الإطعام العامّ، والأمن الغذا
الإسلامي التي إذا ما التزم أفراد أحد المجتمعات بالعمل بهــا وبشرــوطها بصــورة دقيقــة، لتوطـّـدت أركــان التعــاون في ذلــك 

ابيّة لتشمل كافةّ مناحي الحياة فيه. ولما كان البحــث في جميــع هــذه المــوارد التــي تزيــد عــلى المجتمع وامتدّت آثاره الإيج
نكتفــي -ومن باب ما لا يدُرك كلهّ لا يترُك جُلهّ -عشرين عنوانا يحتاج إلى مجال واسع لا تتوفّر إمكانيّته في هذه الفرصة، لذا 

عی في الإسلام، ومن ثــمّ تــتجلىّ قــدرات الفقــه الإســلامي هنا بالبحث في بعض الموارد منها  تتضّح مكانة التكا ] -فل الإجت
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  ۹۴                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

عيّة للمجتمعات البشريّة.-والسياسي منه على وجه الخصوص    ومدى قابليّته على تلبية الاحتياجات الاجت

  الزكوات والصدقات. ۱ـ  ۵
ذج والبرام -الواجبة والمستحبّة -ثلّ الزكوات وسائر الصدقات  عــی في الإســلام. أحد أبرز الن ج العمليّة للتكافل الإجت

ــاء والتطهــ والتصــدّق. (آذرنــوش، » الزكاة«ومفردة  عنى الإضــافة والتكثــ والإ مشتقّة من الجذر (زكا)، وهي في الأصل 
نــة مــن في الاصطلاح الإسلامي والفقهي فهي عبارة عن دفع حقوق ماليّة معيّ » الزكاة«ش، ذيل مفردة زكا) أمّا معنى  ۱۳۸۹

-والفضّة والأبقار والأغنــام والغــلاتّ الأربــع الأصــليّة مــن حنطــة وشــع و... كالذهب -قِبَل مال بعض السلع والممتلكات 
التي تجب على أربــاح التجــارة. -على بعض الأقوال -إضافةً إلى زكاة الفطرة التي تتعیّن على النفوس البشريّة، وزكاة التجارة 

ف في موارد ومصارف عيّنتها الشريعة.  وقــد ورد الأمــر الإلهــي صريحــاً بوجــوب إيتــاء الزكــاة، وهذه الحقوق يجب أن تصر 
َ حيث إنهّا من الواجبات البيّنة، ك يقول القرآن الکریم: ﴿ كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِ لاةَ وَآتوُا الزَّ وعــلى ). ۴۳(البقــرة:  ﴾وَأقِيمُوا الصَّ

أو -أن يدفع الزكــاة إلى حــاكم الشرــع -إذا توفرّت فيه القدرة والتمكّن والشروط اللازمة -المرء  هذا، فمن مستلزمات إسلام،
 يتولىّ صرفها في مصارفها المعينّة. وحجم الزكــاة في الإســلام -الفقراء من الناس، إذا  يتمكّن من الوصول إلى حاكم الشرع 

كن له ة وهائلة  أن تقضي عــلى ظــاهرة الفقــر  ا إذا ما جُمعت وأنُفقت بصورة منظمّةمن الضخامة، بحيث تبلغ مبالغ كب
. أمّا موارد وجوب الزكاة فقد أشار كتاب  إلى وجوبها في الماشية والأغنام من إبلٍ وأبقــار  الشرائعوالحاجة في صفوف المسلم

، والغــلاتّ الأربــع، أي الحنطــة وأغنام، واختلف الفقهاء في وجوبها على الإناث من الخيل، ك تجــب عــلى الــذهب والفضّــة
والشع والتمر والزبيب. وهذه هي موارد وجوب الزكاة.  أمّا وجوبها في مال التجارة، فهناك قــولان: الوجــوب والاســتحباب. 
هــا باســتثناء الخضــار كالخيــار  وفي غ هذه الموارد المذكورة فيستحبّ دفع الزكاة عن كلّ ما تنبــت الأرض مــن بســات وغ

وقد وردت مقادير الزكاة التي يجــب دفعهــا في كــلّ مــوردٍ مــن  )۱۴۲، ص ۱، ج -ه ۱۳۸۹(راجع: المحقّق الحليّ، ذنجان. والبا
الموارد التي أشرنا إليها بالتفصيل في الكتب الفقهيّة ورسائل توضيح المسائل لكافةّ الفقهاء، فلا نجد حاجةً لاستعراضــها هنــا. 

  )۳۰۴- ۲۹۱ ش، ص ۱۳۹۱(راجع: الإمام الخميني، 
أي حــوالي - زكاة الفطرة أيضاً، وهي زكاة تجــب عــلى الــنفس، ومقــدارها صــاعٌ واحــد - إضافةً إلى زكاة الأموال - وشرّع الإسلام   

ّ يأكله الإنسان أو عائلته عادةً من الطعام كالقمح والرز والذرة وما شابه ذلــك. وهــي تجــب في غــروب آخــر - ثلاثة كيلوغرامات  م
. ولــو علمنــا أنّ عــدد  ن المبارك وليلة الأولىأياّم شهر رمضا نــاً إلى الفقــراء والمحتــاج من شهر شوّال، حيث يجــب دفعهــا عينــاً أو 

ئة مليــون شــخص، وافترضــنا أنّ مليــاراً مــنهم قــادرون عــلى دفــع زكــاة الفطــرة التــي يجــب  المسلم في العا يبلغ ملياراً وخمس
زكاتهم أرقاماً فلكيةّ واتضّحت لنا أهمّيةّ ومكانة زكاة الفطرة من الناحيــة الاقتصــاديةّ. وهكــذا إعطاؤها للفقراء، لبلغ مجموع مبالغ 

كــن لــه أن يلبـّـي كافـّـة احتياجــات المعــوزين  ً جــدّاً  كن تصوّر الحال مع زكــاة الأمــوال والممتلكــات التــي تشــكّل مبلغـاـً عظــي
عي) ب الناس.والضعفاء ويسهم في حلّ مشاكلهم بصورةٍ واقعيّة، وبذ    لك يتمّ تطبيق مبدأ (التكافل الاجت

عــی في  -في حدود معلوماتنا  -ولا نعلم  عن وجود مثل هذا البرنامج الدقيق والشامل والعظيم لتحقيق التكافــل الإجت
التــي يشــتمل  أيّ عقيدةٍ أو مذهبٍ أو دين غ الدين الإسلامي. وهذا ما يدفعنا إلى اعتبــار الزكــوات والصــدقات المســتحبّة

عی البارزة والصريحة.   الإسلام على الكث منها نوعاً من أنواع التكافل الإجت
لــك  ، وهــو الــذي لا  انية موارد ذكرها الفقهــاء في مصــنفّاتهم: أوّلهــا للفقــ ] أمّا موارد استخدام الزكاة ومصارفها، فهي 

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
38

34
26

9.
14

36
.2

2.
1.

4.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
23

 ]
 

                            10 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1436.22.1.4.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-7792-fa.html


عی                                                                                                                      ۹۵   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

، وهو الذي يكون حاله أسوأ من حا . والثالث ابن الســبيل، أي الشــخص الــذي انقطعــت قوت سنته. والثا المسك ل الفق
، أي مشاريع النفع العامّ التــي يســتفيد منهــا عامّــة النــاس به سُبُل مواصلة السفر أو العودة إلى وطنه. والرابع في سبيل اللّه

هيدها. والخامس حقوق العامل على الزكاة، وهم الموظفّــون المكلّفــون  كبناء المساجد والمدارس والجسور وتعبيد الطرق و
بجمعها وحفظها وإنفاقها. والسادس المؤلفّة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يريد المسلمون تلي قلوبهم تجاه الإسلام. والســابع 
فكّ رقاب العبيد، أي شراءهم ومــنحهم الحرّيـّـة في ذلــك العصرــ الــذي كانــت العبوديـّـة شــائعةٌ فيــه. والثــامن قضــاء ديــون 

  )۳۰۲(راجع: م.ن، ص  عن سداد ديونهم.العاجزين 
ثـّـل أعــلى -ك هو واضح -إنّ موارد الاستفادة من الزكاة  تصبّ كلّها في طريــق تــذليل المشــاکل الأساســيّة للمجتمــع، و

ة هي آيات القرآن الکــریم التــي تؤكـّـد وجــوب الزكــاة وأهمّيتّهــا، مــثل تؤكّــد ذلــك أيضــاً  عي. وكث أشكال التكافل الاجت
ّة المعصوم (ص)  حاديث الواردة عن رسول الإسلامالأ  حتىّ جاء في بعضها اعتبار (المانع للزكاة) مــن الخــارج  (ع) والأ

، ك ورد في إحدى وصايا رسول الإسلام إلى عليّ  اطــاً مــن  (ع) عن زمرة المؤمن والمسلم حيث يقول: "يا عليّ ؛ مَن منعَ ق
ؤمن، و  عليــه وآلــه:  ) وفي حديثٍ آخر قال صلىّ اللّه۴۴۱، ص -ه ۱۳۹۲لا مسلم، ولا كرامة له." (الطبرسي، زكاة ماله، فليس 

انيةٌ لا تقُبل منهم صلاة، منهم مانع الزكاة." (الحرّ العاملي، ج    )۱۶، ص ۶"
ً أ » مانع الزكاة"«أنّ  (ع)  وورد في أحاديث المعصوم عــلى مام عينيه، فيندم يرى نتيجة عمله السيّء عند الموت مجسّ

ّ ارتكبه من سوء، ولكن هيهات لا رجعة لــه." وعــن  ذلك ويطلب من اللّه أن يعيده إلى الدنيا  يعمل صالحاً للتعويض ع
، قال: "سمعت أبا عبد اللهّ رَبِّ عــزّ وجــلّ: ﴿ يقول: مَن منعَ الزكاة سأل عنــد المــوتِ الرجعــةَ، وهــو قــول اللـّـه (ع)  أ بص

َ ترََكـْـتُ ارْجِ  ةٌ هــي الأخبــار والأحاديــث ۱۸، ص ۶) (الحرّ العاملي، ج ۱۰۰- ۹۹﴾" (المؤمنون: عُونِ * لَعَليِّ أعْمَلُ صَالِحاً فيِ ). وكثــ
تؤكدّ أهمّيّة الزكاة وضرورتها، ونکتفي بالتذك مجدّداً أنّ الزكــاة هــي أفضــل وأســمى أنــواع التكافــل  من هذا النوع، والتي

عي، وأ ة النظ في باقي الأديان والمذاهب، بــل لا شــبيه لهــا حتـّـى في الأنظمــة والمــدارس الوضــعيّة، غــ أنّ  الاجت نهّا عد
المؤسف هو افتقاد المسلم ودولهم في العصر الحاضر إلى أيّ برنــامج أو خطـّـة عمليـّـة كفــوءة لتوظيــف هــذه الفريضــة في 

عي.   تدعيم أركان التكافل الاجت

  الواجبةالنفقات . ۲ـ  ۵
عی في الإسلام هي منظومة النفقات الواجبة التي تحدّث الفقهــاء عنهــا بالتفصــيل  ومن الأشكال الأخُرى للتكافل الإجت
في كتبهم الفقهيّة استناداً إلى الآيات والروايات. وأحكام الإسلام تقضي بأن تقع تكاليف معيشة بعض الفئات من الناس عــلى 

هم الذين عليهم أن  يقوموا بدفع تلــك التكــاليف ويــوفرّوا لهــم الغــذاء والملــبس والســكن وكــلّ مــا يحتاجونــه في عاتق غ
حياتهم اليوميّة. فالزوجة تقع مسؤوليةّ توف احتياجاتها على عاتق الزوج، ومصــاريف الأطفــال تقــع عــلى عــاتق الوالــدين. 

عــلى المســتفيد منهــا (واجــب النفقــة). وهــذه وهذا النوع من التكفّل هو الذي يطلق عليه اصطلاح (النفقــة)، كــ يطلــق 
عــي. وســنتناول هــذا الموضــوع  ثابة نوع من أنــواع التكافــل الاجت المسألة لها قوانينها وأنظمتها الخاصّة في الإسلام، وهي 

عــی الإســلامي. والنفقــة في اللغــة  بتفصيلٍ أك في ما يلي  تتّضح كيفيّة وماهيّة هذا النــوع مــن التكافــل والتعــاون الإجت
] ، ۱۰، ج -ه ۱۴۰۵؛ ابــن منظــور، ۱۷۷، ص ۵، ج -ه ۱۴۰۹(الفراهيــدي، عنى ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. 
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  ۹۶                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

أمّا معناها في الفقه، فهو المال اللازم لاستمرار الحياة وفقــاً لحــال الأشــخاص وشــأنهم، وهــو عبــارة عــن  ، مادّة نفق)۲۵۸ص 
للمحقّق  شرائع الإسلاموموجبات أداء النفقة هي الزوجيّة والقرابة والملِك. وجاء في كتاب  مصاريف الأكل والملبس والسكن.

هــم ثــلاث فئــات يســتحقّونها لثلاثــة -وهم الذين تقع نفقات معيشتهم عــلى عــاتق شــخص آخــر -الحليّ أنّ واجبي النفقة 
) والملكيـّـة تشــمل الحيوانــات ۳۴۷، ص ۲، ج -ه ۱۳۸۹الحليّ، أسباب: أوّلها الزوجيّة، والثانية القرابة، والثالثة الملِك. (المحقّق 

التي تكون ضمن أملاك الشخص، كالبقر والأغنام والكلب والدجاج و...، حيث عــلى مــالكهم أن لا يقصرّــ في تهيئــة غــذائهم 
ذا ســوف لا نــدخل ومكانهم ومشربهم ومأكلهم، لأنّ نفقتهم واجبة عليه. ولماّ كانت هذه المسألة خارجةٌ عن نطاق بحثنا؛ لــ

  في تفاصيلها. 
أمّا واجبي النفقة الذين يندرجون ضمن الفئت الأوُلى والثانية، وهم أيضاً ينقسمون إلى عدّة مجموعــات ســنتناول كــلا 

  منها بالتفصيل. وهم المجموعات التالية: الأزواج، الآباء، الأمُّهات، الأبناء، المجان والأيتام.

  ة النفقةالزوجة واجب. ۱ـ  ۲ـ  ۵
ــاً. وثانيهــا أن تكــون -أو في الــزواج -تجب النفقة لزوجة المرء إذا توفرّت فيهــا  عــدّة شروط، أوّلهــا أن يكــون الــزواج دا

ا يتحقّق معه (التمك الكامل)، والتمك الكامل هو: "التخلية بينهــا وبينــه، بحيــث لا تخــصّ  الزوجة قد بذلت نفسها له 
ّ يســوغ فيــه الاســتمتاع؛  يحصــل موضعاً ولا وقتاً. فلو بــذ  لت نفســها في زمــانٍ دون زمــان، أو مكــانٍ دون مكــانٍ آخــر مــ

 ".  )۳۴۸(م.ن، ص  أمّا لو  تتمكّن المرأة من التمك بســبب مرضــها؛ فتبقــى واجبــة النفقــة أيضــاً.  )۳۴۷(م.ن، ص التمك
ا تحتاج إليه المرأة مــن طعــام والمقصود من النفقة ومقدار مصاريف المعيشة الذي على الزوج تأمين ه للزوجة هو: "القيام 

وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان؛ تبعاً لعادة أمثالها مــن أهــل البلــد. ويرجــع في الإخــدام إلى عادتهــا، ويرجــع في 
المجتمــع، كــ يلاحــظ جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد، وكذا في السكن، [فتلاحظ مكانتهــا وشــأنها في 

العرف أيضاً وما هي الأشياء التي تتمتـّـع بهــا بقيـّـة النســاء مــن أمثالهــا]. ولا بــدّ في الكســوة مــن زيــادة في الشــتاء للتــدثرّ، 
زيــادةً عــلى -كالمحشوّة لليقظة واللحاف للنوم. ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة، وتــزاد إذا كانــت مــن أهــل التجمّــل 

ك أنّ توف الدواء وتــأم احتياجــات الزوجــة الصــحّيّة والطبّيـّـة يعــدّ  )۳۴۹(م.ن، ص ا يتجمّل أمثالها به." -ة ثياب البذل
جزءً من النفقة الواجبة. "ونفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب، ف فضلَ عن قوته صرفَهُ إليها، ثمّ لا يدفع إلى الأقــارب إلاّ مــا 

وإذا  يقــم الــزوج بتــأم نفقــة  )۳۵۲(م.ن، ص  نهّا نفقــة معاوضــة، وتثبــت في الذمّــة."يفضل عن واجب نفقة الزوجة؛ لأ 
كــن للأخــ [أي الدولــة] أن يفــرقّ بيــنه بإجبــاره عــلى  زوجته، فيمكن لها أن تشت عليه لدى الإمام أو حاكم الشرع، و

ث يقول ردا لمن سأله عن الذي يجــب عملــه حِيــال حي، (ع)  الطلاق. وقد ورد الحديث بهذا المعنى عن الإمام محمّد الباقر
"مَن كانت عنده المــرأة فلــم يكســها الرجل الذي يقصرّ في تأم نفقة زوجته ولا يوفرّ لها الغذاء والملبس والسكن المناسب: 

." (إحســان بخــش،  ) ۸۳، ص ۲۴، ج ۱۳۷۴ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صُلبها؛ كان حقّاً على الإمام أن يفــرقّ بيــنه
ثــمّ علـّـق عليــه،  الجــواهرحديثٌ آخر عن وجوب نفقة النساء على أزواجهنّ، نقله صاحب (ص)  ك ورد عن رسول الإسلام

وهنّ بأمانــة اللـّـه عليه وآله: واتقّوا اللّه صلىّ اللّه ونصّه: "عن النبيّ  ، واســتحللتم في النســاء؛ فــإنهّنّ عَــواري عنــدكم، اتخّــذ
وقد علّق صاحب الجواهر في ذيلــه بــالقول:   )۸۴، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف." (م.ن، ص مة اللهّفروجهنّ بكل
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عی                                                                                                                      ۹۷   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

  [بكلامه هذا] أوجب لهنّ [على رجالهنّ] من الرزق والكِسوة إذا كُنَّ عندهم." (ص) "فإنهّ 
ن تكــاليف معيشــة -حيــة العمليـّـة مــن النا-إنّ حكم الإسلام باعتبار النساء واجبي النفقــة عــلى الأزواج يــؤدّي  إلى ضــ

عــي، فإنـّـه يــؤدّي  نصف المجتمع البشري بصورةٍ إلزاميّة وإجباريةّ. وإضافةً لما في هذا الأمر من تطبيق لمبدأ التكافــل الاجت
  إلى إشاعة أجواء الأمن والاستقرار الروحي اللازمَ لتأسيس وتقوية بنية العائلة واستمرار الجنس البشري.

  نفقة الوالدين. ۲ـ  ۲ ـ ۵
إذا وصل الأبوان إلى حالة العجز أو الشيخوخة أو كانوا مرضى أو معسرين، وقعت مسؤوليّة توف مسلتزمات معيشتهم 
عــی في الإســلام. يقــول  على عاتق أبنائهم بعنوان النفقة الواجبة. وهذا في الحقيقة نوعٌ مــن أنــواع وأشــكال التكافــل الإجت

عــاً. وفي وجــوب الإنفــاق عــلى آبــاء »: نفقة الأقــارب«ت عنوان المحقّق الحليّ تح "تجــب النفقــة عــلى الأبــوين والأولاد إج
وهكذا يكون الفقه الإســلامي قــد جعــل ) ۳۵۲، ص ۲، ج -ه ۱۳۸۹(المحقّق الحليّ، الأبوين وأمُّهاتهم تردّد، أظهره الوجوب." 

، ومنحه القوّة والقدرة التي جعلــتهم يســتغنون واجبَي النفقة على -في ظروفٍ معيّنة خاصّة -الوالدَين  أولاده المتمكّن
عن طلب العَون من الغرباء، وحمتهم من أن يقعوا فريسة الضياع والتحقــ والإذلال. ثــمّ إنّ الأبنــاء إذا كــانوا ضــعفاء مــن 

مسؤليةّ ذلك على عاتق إمــام المســلم الناحية الماليةّ ولا يستطيعون رعاية آبائهم وتلبية متطلبّات معيشتهم، فحينئذٍ تقع 
والدولة الإسلاميّة التي عليها أن تنفق عليهم من بيت المال وترعاهم وتدير شؤونهم. وقــد ذكــر الفقهــاء أنّ نفقــة الوالــدَين 

ــان لوجــوب نفقــتهم  فيــه: (م.ن، و واجبة على أبنائهم حتّى وإن كان الأبوان فاســق أو كــافرَين؛ إذ لا يشــترط الإســلام والإ
  "وتجب ولو كان فاسقاً أو كافراً.")

أمّا عن مقدار النفقة فقالوا: لا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والسكن وما يحتاج إليــه 
عی ) ۳۵۳(م. ن، ص من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثرّ يقظةً ونوماً.  اذج التكافل الإجت وذجٌ آخر من  في الإســلام وهذا 

  في إطار منظومة النفقات الإسلاميّة التي مرّ ذكرها.

 نفقة الأبناء. ۳ـ  ۲ـ  ۵
عی هو اعتبار الأطفال ضمن واجبــي  ومن الأنواع الأخُرى في نظام النفقات الإسلاميّة التي تعكس مفهوم التكامل الإجت

ه النفقة تشمل الأبناء الذين رغم بلوغهم لكــنهّم يعــانون النفقة حتّى يصلوا إلى سنّ البلوغ والقدرة على العمل. ك أنّ هذ
. فــإنّ الطفــل  لــه حقوقــه -في الثقافــة والفقــه الإســلامي -مشاكل بدنيّة أو نفسيّة تكون سبباً في فقرهم واحتياجهم إلى الغ

اماً مثل أيّ إنسانٍ بالغ كب  الســنّ. ومــن هــذه الحقــوق رعايتــه الإنسانيّة والبشريةّ منذ لحظة انعقاد نطفته في رحم الأمُّ، 
وحفظه وتربيته على يد والديه، وإذا كان أبواه متوفّي وجب ذلك على أبوَي أبويه مع أولويـّـة جــدّه وجدّتــه مــن الأب ثــمّ 

اليـّـة أجداده من الأمُّ. وتشمل هذه النفقة أيضاً الأبناء البالغ والكبار إذا كانوا عاجزين عن العمل ويفتقرون إلى القــدرة الم
وا عالــةً عــلى المجتمــع. وقــد ذكرنــا آنفــا  اللازمة لإدارة شؤون حياتهم، حيث تجب نفقتهم على أبويهم القادرَين  لا يصــ

  .الشرائعالدلائل والمبا الفقهيّة لهذه النفقة نقلاً عن كتاب 
أو لا يقوم بذلك  -ده إلاّ أنهّ لا يقوم بذلك وإذا كان الأب متمكّناً وقادراً من الناحية الماليّة على الإنفاق على عائلته وأولا 

] بالمقدار الكافي المتعارف عليــه  -دون علمه  -بسبب بخله أو لأيّ سببٍ آخر؛ جاز لزوجته أن تنفق من ماله  -بالمقدار الكافي 
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  ۹۸                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

زوجــة أ ســفيان: رويَ  لسدّ حاجتها وحاجة أبنائها، ولا ض عليها في ذلك ولا ذنب؛ ك ورد في الرواية الواردة في قصّة هند
فقالت: إنّ أبا سفيان شحيحٌ لا يعطني مــا يكفينــي ووُلــدي إلاّ مــا آخــذ (ص)  أنّ هند امرأة أ سفيان جاءت إلى رسول اللّه

عليــه وآلــه: خــذي مــا يكفيــكِ ووُلــدَكِ بــالمعروف. (إحســان  منه سرّاً وهو لا يعلم؛ فهل عليََّ من ذلك شيء؟ فقال صلىّ اللـّـه
 (ع)  ك أنّ الحديث الصحيح الوارد عن طريق شــهاب بــن عبــد ربـّـه عــن الإمــام الصــادق) ۸۳، ص ۲۴ش، ج  ۱۳۷۴بخش، 

يتضمّن نقاطاً دقيقة مفيدة حول حقّ نفقة الزوجة ووجوب إكرامها، ننقل نصّه هنا لما فيــه مــن الفوائــد: "صــحيحة شــهاب 
رأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبحّ لهــا وجهــاً. : ما حقّ الم(ع)  بن عبد ربّه، قال: قلت لأ عبد اللّه

هن؟ فقال: غِبَّاً يومٌ، ويــومٌ لا.  قلــت: فــاللحم؟ قــال: في كــلّ ثلاثــة أيـّـام  فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدّى إليها حقّها. قلت: فالدُّ
ستةّ أشهر، ويكســوها في كــلّ ســنة أربعــة أثــواب: ثــوبَ  مرةّ، فيكون في الشهر عشرة مراّت، لا أك من ذلك. والصبغ في كلّ 

ّ أقوت به  للشتاء، وثوب للصيف. ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، والخلّ، والزيت، ويقوتهنّ بالمدّ، فإ
. ولا تكــون فاكهــةً عامّــة إلاّ نفسي وعيالي، وليقدّر لكلّ إنسانٍ منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصــدّق بــه

حــول مَــن تجــب نفقتــه مــن  (ع) ) ومثلها في الأهمّيةّ رواية حريــز عــن الإمــام الصــادق ۸۵أطعمَ منها عياله... ." (م.ن، ص 
: الوالــدان، والولــد (ع) : مَــن الــذي أجُــبرُ عليــه وتلزمنــي نفقتــه؟ فقــال (ع)  الدرجة الأوُلى: "قال حريز: قلت لأ عبد اللـّـه

  .)۸۶الزوجة." (م.ن، ص و 

  الإطعام والأمن الغذا. ۳ـ  ۵
ســواء مــنهم الحكّــام أو  - من البرامج اللطيفة التي يسعى الإسلام لتطبيقها في المجتمع محاربته للجــوع ودعوتــه للمــؤمن 

ّ أعــوذ بــك مــن الجــوع، قولــه: "اللهــ(ص)  إلى المساهمة في إطعام الآخرين. وكان من أدعية رسول اللهّ - المواطن العاديّ  مّ إ
: ۷۰۴، ص ۱ق، ج  ۱۴۱۴فإنهّ بئس الضجيع." (القمّي،  )  وتنقسم الأحاديث والأخبار الواردة حول ظاهرة الجوع إلى مجمــوعت

كّنــه  إحداه تتضمّن الأحاديث التي تتمحور حول فضيلة الجوع، أي فضيلة الجوع الاختياري وتجويع الإنســان لنفســه مــع 
ا، ويقابله تناول الطعام بشراهة ونهم والتخمة، وأنّ من الفضائل أن يكتفي الإنســان بأكــل القليــل، وأن يكــون دائــم من إشباعه

وأنّ هــذا الســلوك  )۷۰۴-  ۷۰۱(راجــع: م.ن، ص  الإحساس بالجوع  تنفتح أمامه أبواب الحكمة ويسهل عليــه أداء العبــادات.
  يجاهدون أنفسهم بواسطته ويهذّبوها به. ك إلى اللهّهو سلوك الأنبياء والأولياء والزهّاد والسال

تتحــدّث عــن ذمّ الجــوع وتقبيحــه وحــثّ الجميــع عــلى  -بل حتّى آيات قرآنيـّـة  -وهناك مجموعة ثانية من الأحاديث 
  آلام الجوع. محاربته  لا يعا الناس في حياتهم من الحرمان من الخبز والمحاصيل الزراعيّة والأطعمة ولا يبقى أحدٌ يكابد

ين إلى دورهــا  ونقتصر في مقالنا هذا على الحديث عن الآيات والروايات التي تندرج ضمن هذه المجموعة الثانية، مش
عي.   في تحقيق التعاون والتكافل الاجت

ا تدعو المــؤمن إلى تحقيــق  ّ ، »للجــوع المحاربــة الجذريـّـة«و» الإطعــام العــامّ «وهذه المجموعة من الآيات والروايات إ
فـَلْـيَـعْـبُدُوا رَبَّ هَــذَا الـبَـــيْتِ * الَّــذِي أطعَْمَهُــمْ مِــنْ القرآن المجيد بقوله: ﴿وتسعى إلى اجتثاث الخوف من قلوب الناس ك عبرّ 

  ).۴- ۳(قريش:  ﴾جُوعٍ وَآمَـنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 
ة المدح والتنبيه على أهمّيةّ الخبز في أح ووصــفهم لــه بالبركــة التــي يجــب  اديث المعصــومومن هذا المنطلق، نرى ك
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عی                                                                                                                      ۹۹   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

كن تصوّر وجود ديــنٍ أو عبــادة. ومــن هنــا أيضــاً كانــت  ه في متناول كافةّ الناس، إذ بدونه لا  مراعاة حرمتها وضرورة توف
ة، نكتفي بالإشارة إلى بعضه   ا:إهانة الخبز والماء والاستخفاف به من المحرمّات. والأحاديث بهذا المعنى كث

ء مدراراً، وله أنبتت المرعــى، وبــه صــليّتم،  عليه وآله: "إنّ الخبز مبارك، أرسل اللّه عن النبيّ صلىّ اللّه عزّ وجلّ له الس
  )۳۰۳، ص ۶وبه صمتم." (الكليني، ج 

ا بُنيَ الجسد على الخبز." (م.ن، ص (ع) عن الصادق  ّ  )۲۸۶: "إ
ه في متنــاول » الخبز«سلام هو أنّ وبناءً على هذا المبدأ يكون نظر الإ       أبسط أنواع الطعام والغذاء، وأنـّـه يجــب تــوف

.   الجميع  لا يبقى جائع على وجه الأرض أو في صفوف المسلم
هي مسألة الجوع في الدنيا، ك أخبر عن ذلك الإمام الصــادق (ص) ومن الأشياء التي كانت تث استغراب رسول الإسلام 

) ۷۰۰، ص ۱، ج -ه ۱۴۱۴شيءٌ مــن الــدنيا إلاّ أن يكــون فيهــا جائعــاً خائفــاً." (القمّــي،  أعجــب رســول اللـّـهبقوله: "مــا  (ع) 
ا ينشأ من ملاحظته لهذا التناقض الذي تعبرّ عنه التساؤلات التالية: لماذا عــلى الــبعض أن يبقــوا (ص)  وتعجّب رسول اللهّ ّ إ

بها على البشريّة؟ ولماذا يقــدم الــبعض  راها على وجه البسيطة والتي تفضّل اللهّجياعاً مع كلّ هذه النِعَم والإمكانات التي ن
بهــ  على تضييق فسحة العيش على الآخرين وتهديد حياتهم وتخويفهم مع كلّ هذا العقل والحكمــة اللــذين تفضّــل اللـّـه

  على البشر؟
ة لمحاربة الجوع وتوف الح دّ الأد من مستلزمات المعيشة للناس، يتمثلّ بعضــها في إنّ الدين الإسلاميّ يقدّم حلولاً كث

ّ بحثنا عنه سابقاً. ها م   الزكوات والصدقات ونظام النفقات الواجبة وغ
ية الشاملة من مخاطره فقد قدّم حلا لــه يتمثـّـل في » الجوع«أمّا بالنسبة لمسألة  » الإطعــام«بالذات وتوف الأمن والح
  مختلفةٍ منه.الذي أشار إلى أشكالٍ 

في حالة ما إذا علم الشخص بوجودهم وكانت لــه القــدرة عــلى » إطعام الجياع«فقد أوجب الدين الإسلامي على المسلم 
إطعامهم. ثمّ إنّه ألزم الناس والدولة الإسلاميّة أن يقوموا بالإطعام العامّ لأسبابٍ مختلفــة، منهــا مــا يكــون باســم الكفّــارات، 

والصــدقات، والتبرعّــات الاختياريـّـة التــي تلعــب  ،(ع)  لدفع مصاريف وولائم مجالس الإمام الحسومنها الوقف، والنذور 
ً جدّاً، وكلّ واحدةٍ منها تساهم في توطيد ركنٍ من أركان برنامج  ّ   ».الإطعام«جموعها دوراً مه

 العبــارة مــراّت عديــدة، وأمــر اللـّـه إنّ أصل فكرة الإطعام في الإسلام وردت في القرآن الکریم نفسه الذي ذكرهــا بصرــيح
ثابــة الشــكر للـّـه عــلى  تعالى عباده بتنفيذها. وقد ذكر في سورة الحجّ ضمن بيانه لضرورته وفوائد القيام به أنّ الحــجّ هــو 

لبنهــا في خدمتهم  يستفيدوا من لحمهــا و  نعمه التي أنعم بها على عباده والتي منها تسخ الأنعام لهم حيث جعلها اللهّ
عَــلىَ مَــا ، أن يعطوا ويطعموا الفقراء والمحتاج منها أيضاً: ﴿وسائر فوائدها، لذا عليهم مثل يستفيدوا هم من هذه الأنعام

 َ   ).۲۸(الحجّ :  ﴾رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الأنْعَامِ فَكلُُوا مِنْهَا وَأطعِْمُوا الباَئِسَ الفَقِ
عنــى أنّ الأطعــام  تفيد -ك يقول الفقهاء  -هذه الآية بصيغة الأمر التي وقد وردت الدعوة إلى الإطعام في  الوجــوب. 

، وليس أمراً اختياراً مستحباًّ يستطيع الإنسان القيام به إذا أراد.   من الأمُور والتكاليف الواجبة على المسلم
لمحتــاج والحــؤول دون معانــاتهم للجــوع، ومن وجهة النظر القرآنيّة، لا يتوقفّ واجب المسلم عند إطعام الفقراء وا

هم ويشجّعونهم على مدّ يدّ العون والمساهمة في تعميم هذا الإطعــام وجعلــه عمــلاً مبرمجــاً لا  ] بل عليهم أيضاً أن يحثوّا غ
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  ۱۰۰                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

  يتأثرّ بالأمزجة الشخصيّة، وإلاّ شمله الغضب الإلهي وصار من المغضوب عليهم.
بهــا المصــ المأســاوي الــذي  رآن الكريم، ك في سورة الحاقةّ المباركة التي وصف اللـّـهوما أشرنا إليه صرّحت به آيات الق

العصور التاريخيّة السابقة، وكيف شملهم الفناء الدنيوي والخلود الجهنّمــي في عــا آلت إليه تلك الأقوام المذنبة البائدة في 
خُذُوهُ فَـغُـلُّوهُ * ثمَُّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَــا قال تعالى: ﴿الآخرة نتيجةً لعدم قيامهم بإطعام المساك والبؤساء، حيث 

ِ * فَـليَْسَ لهَُ اليـَوْمَ هَــا هُـــنَا حَمِــي سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ * إنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّه  - ۳۰﴾ (الحاقـّـة: مٌ العَظِيمِ * وَلا يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ المسِْكِ
۳۵.(  

ك أنهّ في سورة الفجر نبّه النــاس إلى مــا يعانيــه الأيتــام والمســاك والبؤســاء مــن الآلام والمصــاعب، وذكـّـرهم بضرــورة 
سهم في محبّة مال الدنيا والوقوع في براثن الطمع والانشغال بالتخطيط للاستحواذ عــلى  إطعامهم، وذمّهم ذمّاً شديداً لانغ

ــونَ عَـــلىَ طَعَــامِ ث والغفلة عن الأيتام والمساك وإنقاذهم مــن جــوعهم، فقــال: ﴿المواري كـَــلاَّ بَــل لا تكُْرمُِــونَ الـيـَــتيِمَ * وَلا تَحَاضُّ
 ً ّ ً * وَتُحِبُّونَ الماَلَ حُبّاً جَ ّ رَاثَ أكلاًْ لَ ِ * وَتَأ كـُلُونَ التُّـ   ).۲۰ - ۱۷﴾ (الفجر: المسِْكِ

خصوصــاً في أيـّـام القحــط  على القادرين أن يقوموا بإطعــام عامّــة النــاس القرآن الکریم، أوجب اللّه وفي موطن آخر من
رّ  ثابة والمصاعب التي  تحن المسلمون بها  يقومــوا بإنقــاذ الجيــاع مــن » العقبة«على الشعوب، واصفاً ذلك بأنهّ  التي 

ً ذَا مَـقْـــرَبةٍَ فَلا اقْتحََمَ العَـقَـبَ خلال إقامة الولائم لهم: ﴿  * ةَ * وَمَا أدْرَاكَ مَا العَـقَـبـَةُ * فكَُّ رَقَـبةٍَ * أوْ إطْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَـــبةٍَ * يـَــتِي
  ).۱۶- ۱۱﴾ (البلد: أوْ مِسْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ 

ســألة إطعــام وفي سورة الماعون وصف المصلّ الذين رغــم التــزامهم بــأداء الصــلاة، إلاّ أنهّــم لا ي هتمّــون ولا يلتزمــون 
  ».الويل«ولعنهم وهدّدهم بـ » المكذّب بالدين«المساك فأطلق عليهم صفة 

ولا يقتصر الأمر على الآيات القرآنيّة، بل إنّ الأحاديث الإسلاميّة أيضاً مليئــة بــالأوامر الأكيــدة التــي تحــثّ عــلى مســألة 
  منها:الإطعام ومحاربة الجوع، نش هنا إلى بعضٍ 

أخوه تحت يــده فليطعمــه  تحت أيديكم، فمَن كان عليه وآله: "إخوانكم خَوَلكُم، جعلهم اللّه صلىّ اللّه قال رسول اللّه
ّ يلبس." (إحسان بخش،  ّ يأكل، ويلُبسه م   ) ۸۲، ص ۲۴ش، ج  ۱۳۷۴م

يقــول:  (ص)  قال: سمعت رســول اللـّـه الأنصاري أنهّ عن جابر بن عبد اللّه علل الشرائعوروى الشيخ الصدوق في كتاب 
  )۳۰۰، ص ۵ق، ج  ۱۴۱۴خليلاً إلاّ لإطعامه الطعام، وصلاته بالليل والناس نيام." (القمّي،  (ع) إبراهيم  "ما اتخّذ اللّه

ل أفضــل؟ فأجابــه بقولــه: "إوقال له: يــا رســول اللـّـه (ص) وروي أيضاً أنّ رجلاً أخذ بلجام دابةّ النبي  طعــام ؛ أيّ الأعــ
  الطعام وإطياب الكلام." (م.ن)

عزّ وجلّ: ملائكتي، أشُهدكم على هذا  : "مَن بات شبعاناً وبحضرته مؤمنٌ جائعٌ طاوٍ؛ قال اللّه(ع) وقال عليّ بن الحس 
ي، وكلته إلى عمله، وعزّ وجلالي لا غفرتُ له أبداً." (م.ن)   العبد أننّي أمرته فعصا وأطاع غ

، »الكفّــارات«تي أراد الإسلام أن يحقّق بها مسألة الإطعام ويضفي عليها جانباً تنفيذياًّ عمليّاً هو برنــامج ومن الوسائل ال
ــة القتــل  ككفّارة المريض الذي لا يستطيع أن يصوم، أو الذي يفطر في شهر رمضــان تعمّــداً وعصــياناً، أو الــذي يرتكــب جر

ا عليه من الدية. وهذه الأفعال التي ذكرناها كفّارتها عبــارة عــن واحــدٍ مــن والذي يجب عليه أن يدفع الكفّارة إضافةً إلى م
. ونفس الحكم ينطبق على مَن أقسمَ ثــمّ حَنـَـثَ بقســمه،  ] أمُور ثلاثة: إمّا الصوم، أو فكّ رقبة أحد العبيد، أو إطعام المساك
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عی                                                                                                                      ۱۰۱   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

ــة واجبــات حيث تجب عليه الكفّارة. وهذا يعني أنّ الإسلام  يغفل عن مسألة الإطعــام ، بــل أعطاهــا مكانــةً مهمّــة في قا
كن من خلاله القضــاء عــلى ظــاهرة الجــوع وتــوف الأمــن  عی الذي  ً بارزاً من معا التكافل الإجت أفراده باعتبارها معل
والاستقرار لطبقات الشعب الضعيفة بشكلٍ يشعرون معه بالاطمئنــان مــن اســتحالة تعرضّــهم لآلام الجــوع مــع كــلّ هــذه 

  التوصيات والترتيبات الإسلاميّة المحاربة له.
وك أنّ ما ذكرناه ينطبق على عامّة الناس، لكنّه ينطبق عــلى الحكّــام أيضــاً، الــذين علــيهم أن يلتفتــوا دومــاً إلى مســألة 

  جوع الناس ويعملوا بجدّ ومثابرة على إزالة آثاره.
وصل إلى منصب عزيز مصر، أي صار الشخص الثا في مملكــة حتّى عندما  (ع) وقد جاء في الأخبار أنّ يوسف الصدّيق 

لأ بطنه من الطعام حدّ الشبع، فقيل له: تجوع  مصر، ووقعت كافةّ مقاليد أمُور وثروات تلك البلاد العظيمة بيده،  يكن 
  ).۶۹۹، ص ۱وبيدك خزائن الأرض؟ فأجابهم: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع (م.ن ، ج 

ّ الأطعمــة، ولعــلّ  (ع) عن الإمام عليّ  لبلاغةنهج اك ورد في  قوله: "هيهات أن يغلبني هواي ويقود جشعي إلى تخ
مة مَن لا طمعَ له في القرص ولا عهدَ له بالشبع، أو أبيت مبطاناً وحوليَ بطــونٌ غــر وأكبــادٌ حــرّي." (نهــج  بالحجاز أو بالي

  )۴۵، الكتاب ۷۲، ص ۳البلاغة، ج 
عــی وتأكيداً منّا  ه ضدّ الجوع هو أسمى مظاهر التكافل الإجت ية التامّة لعموم الج أنّ مسألة الإطعام وتأم الح

ّ لرسول اللّه ل عند اللّه صلىّ اللهّ في الإسلام، ننهي كلامنا في هذا المجال بهذا الكلام النورا إبــراد  عليه وآله: "من أفضل الأع
 -أو قــال: وجــاره  -ون الجائعة. والذي نفس محمّدٍ بيده لا يؤمن  عبدٌ يبيــتُ شــبعان وأخــوه الأكباد الحارةّ، وإشباع البط

  ).۷۰۵، ص ۱، ج -ه ۱۴۱۴المسلم جائع." (القمّي، 

  اللقطة والأطفال اللقطاء. ۴ـ  ۵
عنى المفقود، أو الذي تجده ملقى. (المنجد، ذيل مادّة » اللقُطة« الشيــء الــذي  ومعنى ذلــك هــو») لقط«كلمة عربيّة 

واللقــيط عــلى ثلاثــة أنــواع: أوّلهــا ». اللقــيط«يجده الإنسان ملقىً على الأرض، وقد اصطلح على تسمية ذلــك الشيــء باســم 
(المحقّــق الإنسان، والثا الحيوان، والثالث الأشياء. ولكلٍّ من هذه الأنواع الثلاثــة في الفقــه الإســلامي أحكامــه الخاصّــة بــه، 

ونحن هنا نكتفي بالحديث عن النوع الأوّل منها فقط، تارك الحديث عن لقيط الحيــوان ) ۲۸۱، ص ۳ ، ج-ه ۱۳۸۹الحليّ، 
في ما يلي فالمقصود هو لقطة الإنسان فقــط. واللقطــة هــي واحــدة مــن » لقيط«و» لقطة«والأشياء. إذن، فكلّ ذكرنا كلمة 

عی في الإسلام، ولها أحكامها الدقيقة و  التفصيليّة. وقد قال الفقهاء في تعريف اللقيط: وهو كلّ صــبيٍّ مظاهر التكافل الإجت
، وهــم الأطفــال »أطفال الشوارع«في الأدبيّات المعاصرة بكلمة » اللقيط«) واستبدلت كلمة ۲۸۳ضائع لا كافل له. (م.ن، ص 

ولأســباب -لــيهم، أو أنّ والــديهم غ المميزّين الذين، إمّا أن يكونوا ضاعوا عن أهلهم فعلاً و تتمكّن عوائلهم من العثــور ع
تركوهم على قارعة الطريق، أو في أحد الأماكن العامّة، وفــرّوا مسرـعـ  لا يكتشــف هــويتّهم أحــدٌ مــا.   -مختلفة مجهولة 

ف هو مص هؤلاء الأطفال؟ ومَن الذي تقع عليه مسؤوليّة الإشراف على تــربيتهم حتـّـى يكــبروا؟ يقــول فقهــاء الإســلام: إذا 
العثور على أقرباء ذلك اللقيط كأبويه أو جدّيه و...، فيجب إجبــارهم عــلى اســتلام ذلــك الطفــل  -من خلال البحث  -كن أم

كن العثور على أيٍّ من أقربائه بأيّ طريقة من الطرق، ففي هذه الحالة إذا كــان الــذي وجــد  ] وتربيته حتىّ يكبر. أمّا إذا  
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  ۱۰۲                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

، فتقع عليه مسؤوليّة رعايته وتربيته، شریطة أن لا يكون ذلك الشخص فاسقاً أو ذلك الطفل أحد المواطن والناس الع اديّ
مشهوراً بالفساد وسوء السمعة. أمّا إذا  يكن مَن وجده شخصاً معينّــاً عاديـّـاً، بــل المــوظفّ والمــأمورين الحكــوميّ فتقــع 

ؤسّســات  المسؤوليّة حينئذٍ على عاتق بيت مال المسلم بعد تعي كفيلٍ  له، ك يجري هذه الأياّم عن طريــق مــا يعــرف 
عيّة« في البلدان المختلفة التي تتولىّ رعاية الأطفال الذين لا متكفّل لهم أو كان المتكفّل بهــم مســيئاً » الرفاه والرعاية الاجت

  في تربيتهم.
لذي يجد اللقيط لن تكون له الولاية على حيــاة ومن الناحية الفقهيّة لا تجب الولاية أو النسب بالالتقاط؛ أي أنّ الفرد ا

في أيّ حالٍ من الأحوال، فهو لا يتجاوز حاله عــن الإشراف عــلى تربيــة الطفــل  -كولاية الوالدين على أبنائه  -ومال اللقيط 
ثابة  .» الشخص الأم«باعتباره    لا أك

إلى مكانه من جديد، فعلى إمام المسلم إجبــاره عــلى ولو وجد أحد الأشخاص طفلاً والتقطه ثمّ ندم على فعله وأرجعه 
  حمل اللقيط ورعايته.

أمّا لو كان الملتقط أحد سكّان الصحراء من البدو وليس من سكّان القرى والمدن المعيّنة، ففي هذه الحالة يؤخذ الطفــل 
جــب منعــه مــن القيــام بــذلك؛ لوقــوع منه لكونه مجهول المكان. ولو وجده أحد المسافرين وأراد حمله إلى مدينةٍ أخُرى، و 

كن أن يأ أقاربه إلى هذه النقطة التي فقُد فيها للبحث عنه.   الطفل بهذا العمل بعيداً عن متناول اليد، إذ 
ويعدّ اللقيط أحد الذين تجب نفقتهم على الملتقط، ويكــون مقــدار نفقتــه تابعــاً للعــرف ولمقــدار الكفــاف، فــإذا كــان 

  نفق منه، وإلاّ وجب على بيت المال أن يدفع مصاريفه.للملتقط مال شخصيّ أ 
ويشترط في الشخص الذي يتولىّ حضانة اللقيط أن يكون بالغاً عاقلاً حراًّ، ك يشترط عدم اشتهاره بالفســاد، ولا يشــترط 

عنى إمكانيّة أن يكون الملتقط رجلاً أو امرأة.   الذكورة أو الأنُوثة؛ 
؛ لأنـّـه مــن  -ر فقهاء الشيعة أحد كبا -وذهب الشيخ الطوسي  إلى أنّ أخــذ اللقــيط واجــبٌ عــلى الكفايــة عــلى المســلم

مصاديق التعاون على البرّ والتقوى، الذي حثّ القرآن عليه، ولأنـّـه دفــعٌ لضرــورة أحــد المضــطرّين وهــو الطفــل المفقــود أو 
  )۲۸۵(م.ن، ص المنبوذ. 

ينة أو أيّ نوعٍ  من الممتلكات، اعتبرت ملكاً له، حتىّ إنهّ لو كان الطفــل قــد وجــد في  ولو كان مع اللقيط مال أو أشياء 
  بيتٍ لا مالك له صار ذلك البيت ملكاً له يجب تسليمه إليه عند بلوغه.

  اللقيط في الدية، فهو إمام المسلم أو الدولة الإسلاميّة؛ لأنّ الدولة والإمام ه وارثاه.» عاقلة«أمّا 
و كفره على المكان الــذي وجــد فيــه؛ فلــو كــان في دار الإســلام أو كــان أكــ الســاكن فيــه مــن ويتوقفّ إسلام اللقيط أ 

المسلم ألُحق الطفل بالإسلام أيضاً. في ح لو كان العثــور عليــه في دار الكفــر وجــب إلحاقــه بــالكفر حتـّـى يكــبر ويختــار 
  الإسلام أو الكفر أيهّ رغب فيه.

ئة ســنة في خصــوص الأطفــال اللقطــاء والمنبــوذين والمفقــودين، وهذه الأحكام شرعّها الدين الإ  سلامي قبل ألف وأربع
عی في هــذا  وهي من أروع وأرقى القوان والأحكام ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تعكس بوضوح أهمّيةّ التكافل الإجت

ن يحتضــنهم ويرعــى شــؤونهم. (للمزیــد الدين وما يقدّمه من حلول لتنظيم أوضاع هؤلاء الأطفــال الــذين يفتقــرون إلى مَــ
]   )۲۸۸- ۲۸۱راجع: م.س، ص 

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
38

34
26

9.
14

36
.2

2.
1.

4.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
23

 ]
 

                            18 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1436.22.1.4.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-7792-fa.html


عی                                                                                                                      ۱۰۳   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت

  

ويبقى الأيتام الذين فقدوا معيلهم، فهؤلاء لا يعدّون من اللقطاء، إلاّ أنّ الكث من أحكام حضانة اللقيط تنطبق علــيهم 
ووجــوب محبـّـتهم ومواســاتهم، أيضاً، كتعاليم الإسلام المؤكدّة والشديدة والحازمة بضرورة رعاية أحوالهم وصــيانة أمــوالهم، 

وكلهّا تنطبق على اللقيط أيضا؛ً لأنهّ في الحقيقة هو الآخر يقع ضمن دائرة الأيتام أيضاً، بل أسوأ حالاً منهم لفقدانه النســب 
. وهذه الحقيقة توجب على الشخص الملتقط الذي يتولىّ حضــانة اللقــيط أن يلتفــت إلى أنـّـه يتعامــل مــع  والأقرباء المعيّن

  لٍ (يتيم)، وحرمة أذى اليتيم تنطبق عليه ك تنطبق عليه ضرورة مواساته أيضاً.طف
إنَّ الَّــذِينَ يـَـأكُلُونَ ﴿ ك أنّ الإسلام يعتبر أكل مال اليتيم وأذاه ذنباً من الذنوب التي لا تغتفر، حيث يقول القرآن الکریم:

اَ يأَكُلُونَ فيِ بُطُو  َّ ً إ اً أمْوَالَ اليتََامَى ظُلْ ا الـيـَتِيمَ فلاَ تـَقْهَرْ ﴿، وجاء في آيةٍ أخُرى: )۱۰(النساء:  ﴾نِهِمْ ناَراً وَسَيصَْلَوْنَ سَعِ (الضحى:  ﴾فَأمَّ
وما هذه إلاّ جوانب من تعاليم الإسلام والقرآن المشرقة حول الأيتام والأطفال المشرـّدـين واللقطــاء، وهــي تعكــس مــا في  )،۹

عی ومعانيه. هذا الدين من تجسيدٍ لأرقى   مظاهر التكافل والتعاون الإجت

  نتائج  البحث. ٦
عی في التعاون والتعاضد والتكاتف المتبادل ب المــواطن وأفــراد أحــد المجتمعــات والنظــام ي تمثّل روح التكافل الإجت

ة والعاجزة والمحتاجة. وهذه الأمُو  ر قــد التفــت إليهــا الفقــه الحكومي القائم، وخصوصاً مساعدة الأشخاص والطبقات الفق
السلطا والفقه السياسي في الإسلام وأولاها عنايته الكاملة، حتّى صارت تحظى فيه بالمكانة المرموقة والممتازة. ك أنّ رمــوز 
عــی وتطبيقاتــه العمليـّـة المختلفــة قــد تــمّ تعيينهــا وتــدوينها في الفقــه الإســلامي، اذ شــکلت  هذا التكافل والتعاون الإجت

ً، ك أنهّــا لا تقتصرــ ج ّ عيّة في الإسلام. وهذه الرموز والترتيبات تلعب دوراً مه ية الاجت موعها نظاماً شاخصاً وبارزاً للح
تدّ عِبرْ قنوات عديدة متشابكة، أهمّها مؤسّسة (بيــت المــال) التــي تحتــلّ مكانتهــا المخصّصــة لهــا في  على قناةٍ واحدة، بل 

عيــة في المجتمــع الإســلامي مــن الناحيــة الفقه السياسي، والتي  كانت على مدى التاريخ أكبر المصــادر الماليـّـة للرعايــة الاجت
ا فيها أحكام عباديّة أو اقتصــاديّة أو  عی في كافّة أرجاء منظومة أحكام الشريعة الإسلاميةّ،  الفعليّة. فیسري التكافل الإجت

كن اعتباره ال عيةّ أو سياسيّة، حتّى  جوهر الأصليّ والروح المشتركة لهذه المنظومــة، بحيــث اخــتصّ لنفســه بــأك مــن اجت
ثلّ رموزه وعلاماته العينيّة والملموسة. وهكــذا يكــون الفقــه  عشرين موضوعاً أصليّاً من مواضيع الفقه الإسلامي، هي التي 

ثابة المصدر الأصيل والأساس العقائدي الذي تقوم عليه  عي. السياسي في الإسلام    عمليّة التكافل الاجت
ت الاشــارة في البحــث الى عــی في الفقــه الحكــومي في الإســلام (الفقــه  ك  بعــض مظــاهر وتطبيقــات التكافــل الإجت

السياسي) والمتمثلّة في الزكوات والصدقات والنفقات الواجبــة، والإطعــام العــامّ والأمــن الغــذا واللقطــة وحضــانة الأطفــال 
  الرعاية، وغ ذلك من العناوين الأخُرى التي  نتطرقّ لها في هذا المقال. المنبوذين وفاقدي
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  ۱۰۴                                                                                                                               ۸۵- ۱۰۵، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

  المصادر والمراجع
 ميالقرآن الکر ۱
رة، دار السلام للطباعة والنشر، كتاب الأموالابن سلام، أبو عبيد القاسم،  .۲   ق. ۱۴۳۰، تحقيق محمّد ع
  ق. ۱۴۰۵زة، قم، ، انتشارات أدب الحو لسان العربابن منظور الأفريقي المصري،  .۳
وت، كتاب السننأبو داود،  .۴   م. ۲۰۰۴، مؤسّسة الرياّن، ب
، القاهرة، دون تاريخ.في الإسلام يالتكافل الإجتماعأبو زهرة، الإمام محمّد؛  .۵   ، دار الفكر العر
، رشت، ۲۴، ج آثار الصادقينإحسان بخش، الشيخ صادق،  .۶   ش. ۱۳۷۴، انتشارات الصادق
  م. ۱۹۸۱، دار القلم، دمشق، ب الصحيحكتاالإمام البخاري،  .۷
  ش. ۱۳۹۱، انتشارات هاتف، مشهد، توضيح المسائل، الإمام الخميني، السيدّ روح اللّه .۸
، تهران، فرهنگ معاصر عربي فارسيآذرتاش آذنوش،  .۹   ش. ۱۳۸۹، انتشارات 

  م. ۱۹۹۶، مكتبة لبنان ناشرون، ۲، ج كشّاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، محمّد علي،  .۱۰
عى در اسلام (= مدخل لدراسة أسُس التكافل والتأم  .۱۱ الحاجّ الحسيني، حسن، درآمدى بر مبا تكافل و تأم اجت

ع  امام الخميني (ره)، قم. و پژوهشي ، مؤسّسه آموزشي۱۳۹(= المعرفة)، ش  مجلّه معرفتفي الإسلام)،  يالإجت
  ق. ۱۴۳۱، دار الفكر، دمشق، سلاميالعدل جوهر الاقتصاد الإالحافظ، ثناء محمّد إحسان،  .۱۲
  ق. ۱۳۹۱ة، ياء التراث العربي، اح۶، ج وسائل الشيعةالحرّ العاملي،  .۱۳
ي، السيّد محمّد،  .۱۴ (= الدين والفكر في براثن الاستبداد)، طرح نو، تهران، چ سوم،  آئين و انديشه در دام خودكامگىالخا

  ش. ۱۳۷۹
 ۱۳۸۳، طهران، ۱۳رف الإسلاميّة الكبرى)، بإشراف كاظم الموسوي البجنوردي، ج (= دائرة المعا دايرة المعارف بزرك اسلامى .۱۵

  ش.
  ش. ۱۳۷۷ج،  ۱۶د، ي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ جد۵(= قاموس)، ج  لغتنامهدهخدا، علي أكبر؛  .۱۶
  ق. ۱۳۹۲، الطبعة السادسة، مكارم الأخلاقالطبرسي، الحسن بن الفضل،  .۱۷
وت، بدون تارالبلاغةشرح نهج عبده، الشيخ محمّد ،  .۱۸   خ.ي، دار المعرفة للطباعة والنشر، ب
  ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، دون تاريخ.في الإسلام يالتكافل الإجتماعناصح،  علوان، عبد اللّه .۱۹
، دار الهجرة، قم، ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم كتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  .۲۰ السامراّ

  ق. ۱۴۰۹الطبعة الثانية، 
  ق. ۱۴۲۳، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، العدالة الاجتماعيّة في الإسلامقطب، سيدّ،  .۲۱
  ق. ۱۴۱۴، انتشارات أسُوة، طهران، سفينة البحارالقمّي، الشيخ عبّاس،  .۲۲
  ق. ۱۳۹۱ة، طهران، يسلام، دار الکتب الا الكافيالكليني، محمّد بن يعقوب،  .۲۳
  م. ۱۹۷۳، حيدر آباد الدكن، الطبعة الثانية،كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعالالمتّقي الهندي، علي،  .۲۴
عي) (خلاصة التقرير)، ص  نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى .۲۵ ، مجلس ۱۸-  ۱۷(النظام الشامل للرفاه والتأم الاجت

عيّة، طهران،  الأبحاث، المعهد العالي للبحوث   ش. ۱۳۷۸الاجت
-أجزاء، مطبعة الآداب  ۴، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامالمحقّق الحليّ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن،  .۲۶

  ق. ۱۳۸۹النجف الأشرف، 
وت، الطبعة - ، المطبعة الكاثوليكيةّ المنجد في اللغة والأعلام سيمعلوف، لو .۲۷   م. ۱۹۷۸، ۲۱ب
وت، الطبعة الثانية، صحيح مسلم بشرح النووييشابوري، مسلم بن الحجّاج، الن .۲۸ ، ب   م. ۱۹۷۲، دار إحياء التراث العر
)، مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي،  جامعه دينى جامعه مدنىالواعظي، أحمد،  .۲۹ (= المجتمع الديني والمجتمع المد

  ش. ۱۳۷۷
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عی                                                                                                                      ۱۰۵   / ابوالفضل شکوري في الفقه السياسي الإسلامي مكانة التكافل الاجت
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